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التحف المصنوعة من E"‏ والخشب .. 


فنون الكتاب : 

فن الخط | 
فن sal‏ 
فن تجليد الکتب 
فن العبذهيب 





۵ "m a ۰ . + .. « 8 da LA! 


or ..  لاکشالا ثبت‎ 
ow as .. ee s» ۰ ال مراجسع‎ 


sa aa هه‎ CE 4 ف‎ "a SUS 


مد مه 


ZN سا‎ 


فصح الضارات المختلفة E‏ مرت بالانسانة عن نفسها A v‏ ما 
‘commen‏ فی aL AM‏ به التى تر کتها وراءها والتى ae‏ فی Ley‏ 
ua‏ الختلفة ۾ ٠‏ 


ویخطی: الذي برون أن pet a WEN ER isl‏ فى 
هذه الآثار ago‏ ضائع» وان دراستها A‏ لاغناء ag‏ ولا نفع وراءه > اعتقادا ۱ 
del ee‏ هامش ch‏ ولست فى صميمها ٠‏ ولكن الواقع غير ذلك > 
اذ أن لهذه الفنون قبمة كبيرة » ويكفى أن Si‏ أن العناية بها هى الفارق 
الواضح بين الاسان والحوان » والز: التى ale dy Vee M‏ 
لبهائم » وان الاهتمام بها يصفى الذوق > ويرهف اس © ويذكى فى 


ci ]‏ حب الجمال > وعذه عاصر لا غنى لنا عنها ان شا أن v > Low‏ 


اسان رافة + 


والحضارة الاسلامية هی الخلقة الأخيرة من حلقات تلك السلسلة 


الطويلة من الحضارات التى مرت بها الانسانية منذ عصور ما قبل تاريخ | 


حتى أشرق الا سلام بوره sal e‏ عرب الحجاز + 


والفن الاسلامى یعشر من أبرز صور هذه الحضارة » وقد كان هذا 
الفن فكرة فى رءوس العرب فى عهد النبى محمد صلوات الله عليه وعهد 
خلمفشه آبی بكر وعمر من بعده. » كان فكرة أوحى بها القران TAS‏ 
على لسان هذا النبى العظيم عندما عرف الناس أن فى المخلوقات جابا 
لس له نفع مادى بل يتجلى as‏ عنصرى اطمال ia ls‏ وهما لباب 
الفنون الحملة > أى أنه q‏ الأذهان الى أهسة الفن فى الحاة (Ny‏ + وفى 
GH‏ أن الفن خير ما يسمو بالانسان فوق مستوى اطبوانية » وخير ما يحقق 
SV ERN‏ اسانتها ٠‏ 


ولم تخرج هذه الفكرة الى حيز الوجود الا فى أيام A‏ الثالث 
عثمان .بن عفان بعد أن خفت حدة الفتوحات الاسلامية » وأخلد معظم 
العرب الى ES‏ والسلم c‏ وتدفقت علیهم الثروة من كل حدب وصوب 
واخذوا bs,‏ جون من بداو wt‏ € و ستدلون دورهم القد بمه ee‏ 
فخمة » منمقة المدران » موزونة الأبعاد ٠‏ وقد عز عليهم أن تکون بوهم 
أفخم من بوت الله فاتجهوا الى المساجد يرفعون من شأنها بعدا بها عن 
مواطن الاستهانة اذا ما قورت بسونهم او سوت . الله اتی شاهدوها فی 
البلاد Wage ¿A‏ چ 


وتلووت هذه الانساهات BER Sa sy abet‏ فى a‏ الدولة 

الأموية فى الشام Al‏ حرص y ye Wes‏ یکون مظهرهم اقل من 

مظهر الأعاجم ‏ على حد aed‏ معاوية بن أبى سفيان مؤسس هذه الدولة 

| حتى لا پستخفوا بهم gh ls’‏ | على التشسد والتعمير والتصنم € وقد Ad‏ 
فى ذلك بالصناع والفنانين فی البلاد التى دانت لهم € ومن هنا تحلت 





DN 0‏ بقرل الله dw‏ فى سورة النحل فى cu‏ 09 ۷ ۰ ۷ ۰ ۸ : « والانعام o is‏ 
E‏ فيها دفبء ومناقع ومنها تاکلون ae‏ ولكم فيها جمال de‏ تريحون وحين تسرحون و 


۱ اوتحمل اثقالم الى بلد لم تكونوا بالغية الا بشق الانفس. ان [od‏ لرءوف PU‏ 


والبغال و !لحم لتر كبو ها وز بنه و يخلق pAr‏ تعلمون €t‏ ۱ 


A 


فى النشآت والصناعات الاسلاسة الأولى > أو Go‏ اخری فى الفن 
الاسلامى الأول ارو السز نطه d‏ والروح En)‏ €( 


(4) الأول‎ NT pU فى‎ M أو‎ LIS! الر ح‎ OPT 
حعفر‎ T العناسية » ومکنوا السفاح‎ doy صام‎ JE الفرس ود عاو نوا‎ n 
pe m من الامساك بزمام‎ guta! ومن جاء بعدهم من‎ 5 eal 
۰ sa EP ub خلافة اسلامية جديدة ورئت الخلافة‎ 
الذین‎ (Y) aa الذى جاء مج‎ sa واضحا من | قل هو العنصر‎ 
فى‎ ey A 2 آسيا الى‎ ind ea خلفاء‎ ee 





(D‏ اصطلح sad‏ على تقسیم pat‏ الخلاقة "n‏ فى العراق الى أربعة عصوز 
العصر NN‏ الثاني أو الفصر التركى y IO‏ 
. القالت أو العصر الفارسى الشانى أو عصر البويهين LA PE eu pass.‏ 
pu‏ أو عصر السلاجقه o ٠‏ | 

| فی‎ wall, ET پسکنون فى الأراضى الواسغة الممتدة بين حدود‎ MEY (؟/ كان‎ ٠ 
. ٠, .الدولعين‎ de الت ركستان  2 وقد كانت قبائلهم وعشائرهم حلقة الاتصال . بين‎ NT 


العظيمتين ذوات الحضارات العريقة 2 وقد ئعلموا هنهم أساليب الحكم والادارة 2 و" yas‏ 


على أيديهم أصول الحضارة ploy La‏ استعدادا لانشاء الدول القوية فى مسستقبل | 
حيا تهم ٠‏ وقد خضع الأتراك فترة من الزمن . لحکم أسرة Tang qiu‏ الصيئية Oe MA)‏ 
۷ م ) , وقد كانت نلاد الفرس. ‏ قبل الاسلام ‏ حجر عثرة فى سپیل تقدعهم نحو 
الشرق ٠‏ وفی alt‏ الأول U^‏ القرن e Udi‏ الميلادى طرق العرب أبواب ge wo‏ 


ch ٠ الأتراك‎ dein اسقطوا الدولة الساسانية وکان. لهذا الفتح العربى أبعد الاش فى‎ E 


وصلت جيوش wall‏ الى مواطنهم حاملة لهم الد ين الحدبد Ji ni‏ 4 محمد صلوات M‏ 
" عليه وكانوا بدیسون حيئئذ بالشسافانية TE ^ qe RA Je "ad‏ 


وبالزرادشتية والمانو a‏ التي تسم بسا etd!‏ من بر ان > TEM Perm‏ كالو ا بد بنون u a, iU‏ 


| على A‏ هنيب التسطورى : Lies,‏ و صمل البهم Pon‏ رقت له قلوبهم » ووجدوا فیه مایناسپ ‏ 


عقليتهم نظرا لبساطته , وقد den‏ فريق منم فى اخلاص ٠‏ دم MEL‏ 


eo)‏ آو الحادی pre‏ الميلادى حتى تم ale!‏ للاسلام جميعا حمیعا ٠‏ ویمکن أن نعتبر أن 
دخولهم فى |الاسلام هو فى الحقيقة خروج لهم من ضيق الدنيا الى سعنها » فقد عز ne‏ 
pa RTT‏ 1 وکان Wes ee‏ هاما فى القاد بخ الاسلامی بل o. dale E P‏ 


التى كانت قوية فى نفوس الفرس > و کانت تهدد كان الخلافة + ولاعجب 
فى ذلك فقد كان للفرس حضارة مزدهرة قل الاسلام هی حضارة 
الده له الساسانة » وکان لهم دين بعتژون به ويعشرونه من SP‏ مظاهر) 
قوميتهم هو دين زرادشت » وجاء آلعرب فقضوا على هذا الدين وأسقطوا 
نلك الدولة » وعملوا على محو آتار تلك الحضارة » ومن هنا جد أن 
الفرس قد نلسو! كل qu‏ لاحياء مجدهم Y ll (y ul‏ فلم 
نكن لهم دو له موحدة بل کانوا Ps‏ متفرفة > وكلمة ' ترك » نفسها 
ظهرت أول ما ظهرت فى القرن السادس الیسلادی وكانت علما على 
شعب من البدو يعيش فى أواسط سيا ء أما دلالتها e‏ على انس SA‏ 





der (\)‏ أن MT rer "m‏ الأول الهجرى لخدو يتطلعون الى 
الاستقلال السسيائى عن العرب ٠‏ وأخذ جماعة هنهم يعملون على اذكاء روح القومية 
الايرانية e‏ ولتحقيق هذا الهدف ساعدوا على قيام الخلافة العباسبية ولم يصرفهم عن المضى 
قدما للوصول الى هدفهم فتك الخليفة المتصور باأبی مسلم الخراساني أو AG‏ الخليفة 
الرشیه للبرامكة 2 وقد استفادو! بالفرصة التى سنحت لهم phi‏ الفتنة بين الأمين والمأمون 
فاخذوا o gall il‏ وضحوا فى سميل نصر ته بآموالهم و آرواسهم ولا عجب فهم آشواله ٠‏ 
ومات الأمين cody‏ أقدام الآمون فى الحكم » وكوفىء الایرائیون je‏ معاونتهم له بتعيين 
اهر من الحسین واليا على "me‏ وقد وضع هذا أول XJ‏ فى صرح الاستقلال. السياسى 
لابران ۰ فخر اسان ر م E‏ من NT‏ وفيها LET‏ الشورة Losas Cw ay! Ls‏ حرج 
أبو مسلم ضد العياسيين وفیها مات الرشید d)‏ طوس احدی مدنها) ومنها آراد الأمون آن 
بحكم العالم الاسلامی لکنه عدل عن ذلك oles‏ الى بغداد ۰ وآخذت الحركة الاستقلالية تنو فى 
ایران نی Ub‏ الاسرات التی. حکمت فیها بعد الطاهريين ٠‏ فالدولة الصفارية كان مژسسها 
یعتوب .بن الليث الصفار یطمع فى أن يعيد بناء المدائن حتی تصبح من جديد عاصمة | 
عظيمة تعید JI‏ الاذهان مجد الساسان ٠‏ وقد عمل على احیاء الادب الفارسی ولم يكن یقبل 
PM‏ الشعراء أن يمدحوه باللغة العربية / فهو فى الحقيقة واضم أساس الاستقلال الثقافی , 
v. ds‏ الاستقلال السیاسی فقد آعدن الحرب. على .الخليغة العباسی وهدد بغداد بالغزو 
لكن المنية. عاجلته , والدولة السامانية AVE)‏ 494 م ) حرصت هى الاغری على lil‏ 
الروح القومية الايرائية بل يمكن اعتبارها المؤسسة للحر که الاستقلالية الايرائبة بمعناها ‏ 
القومى اذ ربط السامائيون حاشرهم بماضیهم ووصلوا تسبهم بالبطل الایرانی بهرام 
جو بین ٠‏ وكذلك حرص البو يهيون ( ٩۳۲‏ - ۱۰۵۹۸ مع de‏ ربط نسبهم باللوك الساسائین 
وقد قاموا اول ما قاموا فى فى اقلیسم فارس gh‏ فی Oa! o‏ فی yo‏ ام الطساهر يون 
والصفاريرن من قبلهم فى شرق ابران os‏ ۱ 


۱+ 


عامة ida j‏ آخری على تراد ج id wes‏ تتشا الا فى ۳ «(y) ooa‏ 


وقد استخدم الخلفاء a "EV‏ فی c ud‏ وسرعان 
ما برزوا as‏ ووصلوا الى مرا کر soll‏ بل أصبحوا حکاما Jey E‏ 
مثل مصر وایران » ويكفى أن شیر الى الطولونين والاخشديين الذین 
حکمو! مصر » My‏ الغز نوين الدين حکموا يران ونشروا PEW‏ فى 
MEM we Xl‏ 
ولمل ابرز ما اسهم به الأتراك فى محال الفن qa‏ الطراز 
الزخرفى المعروف باسم الطراز الثالث من طرز سامراء » ذلك الطراز 
ی as co Js‏ الاتحاهات الفنه 4 الاسسلاصة oa‏ من 
لب الاستعارة من الفنون السابقة على AM‏ € والذى : LL‏ مله 

B Arabesque (۳۰ اسك‎ re 
m بان : نقف‎ ie أن تسمی‎ ga, LS والأراسسك أو التوريق‎ 
قصيرة 5 » - على حد تصير مؤرخى الفن من الأوربين - لفة‎ Ais عندها‎ 
وفی الاعتراف بوجودها وفی اسمها الذی تحمله عند‎ c Ei الفن‎ 
هنا الفن شخصيته واعتبر وه‎ Je رد .على الذين انكروا‎ ¿del الأورسين‎ 

صورة متآخرة من م صور الفن اليزنطى * o‏ 


Lewis, The Emergence of Modern Turky, London, 1968, p. 8 (V) 
| أن‎ 4 bas من طبعة‎ AYA ص‎ Var) البلدان‎ eM ياقوت الحموى فى‎ Sá (Y 
| ولا یذ کر ياقوت‎ - dal اه ) أرسل الى ملك‎ \Yo الخليفة الأموى هشام ( ۱۰۵ ت‎ ۰ 
DEED ٠ ٠ اسمه أو عاصمة بلاده  يدعوه الى الدخول فى الاسلام‎ 





NN‏ الفط آجنبی أطلقه Su‏ الفن من الارديبينة عل توع مین . d^‏ الزخرفة 5۹ ظ 


الاسلامية والكلمة العربية التی ينبغى. أن تستعمل ‏ بدلا من هذا اللفظ الذى شاع بين 
مؤرخى الفن الاسلامی من العرب هو ب فى اعتقادنا س کلمة التوریق سواء " كانت المناصر 
الزخرفية لباتية .أو كتابية حبوانية أو هندسية Noe‏ هذه الكلية اضدق فى الدلالة على 


3 هذا اللوع عن الزخرف الذى أبرز ما فيه هو caedi Fal‏ والتوريق ما هو فى الحقيقة DE‏ 


u mi الاسبانية‎ wu Es مستعملة‎ Tauriquos - التور یق‎ us ولائزال‎ ۰ JU. الا لمو‎ 
۱ sx EE E | | | | ٠ الزخرفة‎ via اليوم للدلالة على‎ 


والتأمل فى هذه الزخرفة يكشف لا عن آنها تقوم اکثر ما تقوم 
على العناصر النبائية » وهذه لم يبتكرها الفنان المسلم ولكنه ابتكر طريقة ٠‏ 
جديدة فى رسمها وترتیبها ترتیبا غير مسبوق > وتنسیقی أجزالها us‏ 
جعلها تبدو و کانها ثىء ade‏ وماهى كذلك € هی فی مظهرها s‏ شیء de‏ 
ولكنك لا تجهل أصله ولا تستطیع أن SF‏ عليه شخصسيته الجديدة 
الواضحة القوية + ان الفنان السلم لم Ku‏ وحدات زخرفة بل رسم 
الأزهار Je M.‏ والفروع والأغصان والأوراق. والسيقان والطور 
والحوان بعد أن حورها تحویرا كادت ان تفقد معه صورتنها القديمة 
o‏ ولكنها وان بمدت عن هذه الصورة فلا يزال لها جمال فنى يدل على 
فدرة مبدعها وينطق ' بصفاء فریحته BEEN e‏ 
. الا أن هذا التحوير والبعد عن الطبيعة فى الررسم قد ی فهمه وظن 
البعض أنه جاء نتيجة لضعف فى قوة الملاحظة عند الفنان السلم € em,‏ 
لعجز فى مقدرته على النقل عن الطبيعة قلا Bole‏ وهذا خطا جسيم 
وجهل مطبق بفلسغه الفن الاسلامی و بانحاهات الفنان المسلم 6 فهو 
ظ نحوير مقصود Aili)‏ من غير شلك > فلقد تعلم هذا OU‏ من HAL‏ 
الکر یم أن هنا العالم التفی.».التطور c‏ مآله الى الزوال الحتوم یمن فه 
وما as‏ ولا ييبقى الا الله وحده فهو الذی لا يلحق به فناء أو زوال € 
فلماذا بحاول الفنان المسلم أن پخلد بفنه ما هو ممحكوم عليه بالفناء 5€ LU‏ 
- پرسم الوحدات الزخرفية كما هى فى الطبيعة مادامت هذه الصور سوف 
" نزول by‏ ما ؟ ناذا لا بست بصورة هذه الوحدات ویعطها — خلال عثه 
m ۱ le‏ صورا de‏ ید € ویکون من أجزاثها رسما Aue‏ لأصول اطمال l‏ 
الفنى ؟ ان الهدف القيقى من الفن عنده هو AR use‏ > والتجميل 
يتحقق بالنقل الصحیح من الطبيعة وبالتحوير على السواء » وقد اختار 
m‏ السلم التحوير لکی برتفع فوق مرتبه التقليد ٠‏ وهكذا gui‏ أن ٠‏ 


Je اتتجاها جديدا لم يكن ممروفا قبله » هو أن الفن ليس‎ hal تان‎ o 


ظ ٠‏ الصادق m‏ الطسعةً بل هو ی ابتكار صو ر جدیدة تخضع مع لاصول اشال 


1 


الفنى » وتحملنا بالوانها وأشكالها وظلالها وأضوائها di‏ عالم نهرب اله 
من al ve‏ » ونليحاً الى حظيرنه كلما eM‏ کواهلنا shel‏ السمی وراء 

لقمه العيش > الى عالم السحر والمال » الى العالم الذى A ¿gus‏ همومنا € 
ونستمتع. تحت سمائه بالهدوء والنشوة والا شمراح والشطه e AJ ٠‏ 
الفنان المسلم وهو پرسم « الاراسكت » وراء خاله اطصب Sy‏ أخضع 
هذا الخال الى فوانان التوازن والتقابل والتمائل والاشعاع وهى جميعا من 
- الاسس الرئيسية التى يقوم عليها فن BSD‏ فخرجت زخرفة التوديق ٠‏ 
من بين يديه رائعة » تشدنا الى الوفوف عندها كلما وقع النظر عليها EP‏ 


. وخلال العصر gil‏ الثالث او بصارة آخری خلال pas‏ ری 
wale‏ ت الرو- الايرانة الى الظهور فى الفن الاسلامى > ولكن 
ما استعادت الروح التر XS‏ قونها فى العصر ae Ms e‏ من عصور 
LAS Sy‏ ی العراق او بمبارة آخری خلال.عصر السلاجقة ٠‏ 
والسلاجقة EE Jue‏ تفرعت من قبيلة الغز اتی كانت a‏ 
فى اقليم القرغيد فى أواسط آسیا + 
" وقد استمدوا اسمهم من e‏ د سلجوق » نی كان en‏ 


e ch 
ENTE فى الأسلام‎ des هاجن الى منطقة ما وراء النهر » وهناك‎ - 
أو محمود الفزنوی‎ es e e^ A dj e E 
(Mar ve يم‎ d ah arai do | 


حتى جمع شملهم واعتبر المؤسس AA‏ لدولة السلاجقة > وقد dl‏ 
من Kuda‏ « مرو ‘ عاصمة له » واخذ er‏ أملاكه de‏ حساب AM‏ 0 


حتى أصبحت له مملكة عظيمة دانت لها سظم البلاد وغدا b s‏ لك » 5 
abs e»‏ 7 فى الالم ^m c PA‏ الذی دقع e wur‏ 


DLE Dee, بنقده من ظلم السو‎ pec نامر الله الى الاستنحاد ره‎ pad 
sat ۾ العظيم و‎ un وزحف الى شداد ودخلها على راس‎ ayes vM طفر‎ 
B o علاقته بالخلافة العياسية‎ Sy, على البویهیین‎ 
وتوفی طفرليك وتزعم السلاجقة بعده « الب أرسلان » الذى‎ 
) ۱۰۷۱ a ENP) انتصر على السزنطان فى موقعة ملاذکرد سلة‎ 
وقد كان من آهم نتانجها شوء دولة سلاجقة الروم واسکماش دولة‎ 
الییزنطیین فى القسطنطينية والقری المحيطة بها > ثم هجرة كثير من‎ 
: الاتراك الى الأناضول خاملين ممهم مقومات حضارتهم المادية والعنوية‎ 
> من خامهم وخولهم وجمالهم وعجلاتهم وأسلحتهم وطراز ملاسهم‎ 
Was sy € الدى اعتلقوه‎ aa ومن خرافانهم وأدبهم وعادانهم والدین‎ 
الطرق الصوفة الى كانت منتشرة فى البلاد التى وفدوا منها من بكتاشية‎ 
حضارة قيائل‎ pay وهذه الحضارة كما‎ ٠ "ومولوية وقادرية ونقشسدية‎ 
واذا نحن فارنا بينها وبين حضارة‎ e رحل من التر کستان ومن خراسان‎ 
> الأولى أعظم رقا وأرسخ قدما‎ Vae, سكان الأاضول فى ذلك الوقت‎ 
ومن هنا سرعان ما أصبحت تلك البلاد أرضا تر كبة بكل معنى الكلمة اذ‎ 
۱ nn e عليها حضارة السلاجقة سيطرة تامة‎ co lan 
oed gis € ولقد كان السلاجقة بصفة عامة من آکبر مشجمی الفن‎ 
| (pee به ومن حسنانهم أنهم منحوأ الصناع و الفنانین تأييد هم‎ ores 
¿UY الى‎ een » خلوا > يسسسيروا‎ vere رعايتهم‎ ede bil و‎ 
التی ورئوها من بيهم الأولى أو اكتسسوها‎ Gal مسترشدين بتوجاتهم‎ 
من اتصالاتهم بجیرانهم > ولقد تراب على هذه السياسة أن ظهر لهم فن‎ 





ظ واضح jah > ga‏ ال > سية » o‏ السلجوقى € وكانت ت أبرز ly‏ 


A Tu eas € واصنفهان‎ A: E مدن‎ AM في العالم‎ B 
Un eo 


eg‏ هذه الديئة الأخيرة نحب أن قف فلبلا نقد كات بين سنتى 


. t4 l ۱ ۱ . uM l ۱ ۱ 1 À 1 t 1 m B . 00 QU 


as eee‏ ی ده له سالا in‏ الروم فى 
اما الصغر : č‏ وقد كان Ya‏ احدى الدعامات Pl aj‏ استند الها 
uM‏ ال نو 2 سیر نهم عبر التاريح + 


وقد عنی السلاحقه بتحسل مدينه il ip‏ شها المساجد 
والمدارس والقصور والأسواق والخانات والحمامات كما أنهم أحاطوا 
A‏ بسور من اسر به الأبراج والأبواب و somo!‏ بفضلهم من el‏ 
مراكز الضارة الاسلامية فى المصور الوسعلى > ولاتزال بها ole‏ 
Ll‏ من هده المضارة E‏ 


واذا نحن استعرضنا فى Slow)‏ فنو: نهم الزخرفية Vary‏ أنهم فى 
زخرفة الجدران قد برعوا فى فن BEN‏ على الحجر واخص ويكفى أن 'شير 
اولا الى اسوار مد ینه فو A & ed Ai‏ بر جع الى سنه PEU‏ الام 
والمدعمه a Al, 25] a‏ بر سوم yo‏ سه بارزة ps +٠‏ اسا الى 
قصر السلطان علاء الدین فقاد فى تلك الدينة الذی ظلت أطلاله قائمة 


حتی سنة ۱۹۰۷ م ثم أخذت تلائی تدریجا لدم ll‏ بترميمها > ٠٠‏ 


| وقد نقلت بعض امنحوتات احصية والحجرية الى متحف — Ep"‏ 
J ga‏ و لعل من . أجمل ما شاهده فى هذه oi pull‏ ا راسم por‏ 
احدهما c C A YU nd‏ 4 





u See RE أمثلة‎ m Y WF A Fayence Mosaic (1) ont E 


من كل من براها » ويكفى أن :: شير الى فسيفساء مدرسة صيرجالى Al‏ 


on B اسم‎ A a! هده‎ - rn 7 t AVE ) A M سسنه‎ ore | 


oda بن محمد بن عثمان البناء الطوسى » والكلمة الأخيرة‎ ٠ ga E 
e فترة من حانه‎ e 1 EE آو من أسيرة‎ ) Er على أن امام‎ ۱ 





)0 انظر س ۷۴م من E wer dal‏ 


۱ والفن الایرانی‎ Qus طوس بايران > انه مند عصر الغز‎ ane 
SL PES) الاسلامى یل دوره فى الفن التر کی > واذا کان هؤلاء‎ 

ی لا ا او ف ot‏ وقوه موق اورت سسالا aa‏ 
e s‏ عن الغز Ov s‏ هذا ole yt‏ فاستعانوا بالایرانین ¢ و فسفساء المدرسة 
سالفة Any A‏ 


" وقد كانت aio‏ المنسوجات Ae‏ سالا ME di‏ متقدمه دما 
عظيما يشهد به تلك القطعة الرائعة المنسوجة من اطریر الوشی مضو b‏ 
الذهب والمعروضة فى متحف الغرفة التجارية فى مدينة ليون بفرنسا lla‏ 
تزدان بأشرطة فيها Ayo‏ تتطوی على رسوم أسود متدابرة مرسومة فوق 
ارضة uu‏ 6 كما ot‏ بها yea doen! AUS.‏ اسم سلطان فو Ye As‏ 
الدين alas‏ 


y اسا لمغری‎ n زار الرحالة ال الشهور‎ Fr 
تننج اجمل‎ "n 7 الى ان تلك البلاد‎ Arlo) سلاجقة الروم وأشار فى‎ Age | 
"n فى العالم > وقد‎ Piple Carpets (4) و آفخم انواع الطنافس‎ 
النا بالفغل أمثلة من طنافس هذا العصر معروضة فى متحف الفن‎ 
الاسلامى في اسطنبول ( متحف الأوقاف سابقا ( وأصلها من مسجد علاء‎ 
الدين فى فونه € ومن الحتفل جدا أن تکون قد صنعت خلال القفرن‎ 
a ٩ RS gui NET فى ذلك المسيحد‎ IAS المبلادى‎ pte الثالث‎ C 
الاسلامة‎ As, آقدم الطنافس‎ ww م ) ومن هنا یمکن أن‎ ۱۲۱۸ ) 


التى وصلت الينا olab le ٠‏ الروح الهندسية 


e T‏ خارف متن Field | Rudd‏ سواء كانت هده ال خارف 


Border حاشمه الطنفسه‎ ll > هن سسه‎ Yes كانتت‎ 3 wu Mos من‎ mE 


۰ "T من هذا‎ m ye را ار‎ E 


00 وقد بلغ سلاجقة الروم فى فن Ah‏ على الحشب درجة عالة من 
الانقان تتحل CJ‏ فی حف ES‏ ة وصلت LEN‏ من عصرهم € نرى US‏ 
الأطاق ine)!‏ € والعناصر النانية » والکتابات الکوفة والنسخة * التی 
تضمن بعض Obl‏ من القرآن الكريم * 
و یستوفف النظر فى زخارف هذه T EM au; wire)‏ 
مانشاهده يھا من رسوم الكائنات gls wy‏ هذا ETE‏ مع الرأى 
لشائم من ممن أن أهل السنة - والأئراك منهم — على عكس الشسعة wea‏ 
تصویر الكاشات LA‏ فكيف نراهم هنا قد زینوا العسائر والأقمشة 
والأخشاب بصور as‏ وصور حيوانية منها el‏ ومنها عير الجسم ٠‏ 
gu‏ ان التفر فة بان Jal‏ السئة والشيعة فى موقف کل منهما 
من تصویر HS‏ لا أساس له من الصحة € وسوف نوضح 
ذلك عند كلامنا على ٠‏ فن التصوير فى هذا الكتاب ولقد سار سلاجقة 
الروم فى هذا الفن a e‏ ما ورئوه عن أجذادهم الأولين فى موطنهم 5 
الا he‏ بلاد التر کستان » كما انهم تاثروا أيضا بالتصوير السز نطی ‏ 
الذى وجدوه سائدا فی Lal‏ با الصغرى ‏ نلك EJ‏ اطدیدة التی قدر لهم 
أن ميشوا فيها » وقد وفدوا اليها وسهم الک من انجاهات y a)!‏ 
الايرانى الذى oe‏ اتقو ف Don peri Ha‏ فی 
الأناضول e‏ 
0< وبعد فقد ورث NU DA‏ سلاجقة ارو فی وط ب 
ظ وماروا على نهجهم فى فنونهم الز خرفة “ وقد لیوا فى JUN‏ الاسلامی ظ 
اس شرقه ورب دورا عظيما كان له أبلغ الآثر فى حياة االسلمين le‏ > 
ولكن m‏ پوسف له أن هذا الدور e‏ یلق من العناية بدراسته | 5 


ماهو جدیر به ويكفى أن Xx‏ أن مكتيتنا العربية ليس فيها u B al Y‏ 


۱ النادر الذی یکشف عن بعض اجزاء هذا الدور » ولا and JA‏ كلها 0 ۱ 
| أو | يمس زواياه جميعا n 2 5 ٠‏ 


وفى الصفحات QU‏ محاولة لاظهار الجانس الفنی فى هذا الدور ء٤‏ 
وسعی وراء ابر از as‏ “ وعرض لصضحة من صفحات الفن الا سلامی è‏ 1 
واله أسأل أن أوفق الى ذلك » والا فحسبی أن أكون قد وجهت 
النظر الى تلك الفترة من حباة آمتنا الاسلامسة النى عاشت V yd‏ عدة + 


سيدى جابر محمد عبد العزيز dp‏ 








ظ N‏ > نزحوا من وطنهم 
m‏ فى أواسط آسيا تحت وطأة الفزو المغولى لتلك البلاد > وظلوا 
مين على وجوههم بزعامة ر سسهم ارطغرل Las 1l T‏ التسار 
فى أسيا الصغرى حبث e‏ کانت دولة أبناء عمومتهم سلاجقة الروم ٠ + )١(‏ 
M‏ أقطعهم أحد سلاطنها Alas‏ من الأرض Je‏ ادود الفاصله بان 
١‏ أملاكه وأملاك البيزنطيين وترك لهم حرية التوسع فى أملاكهم Je‏ 
us‏ جيرانهم من البيز نطيين € وقد أبلوا بلاء حسنا فى قتال البيزنطيان ٠‏ 
لا سيما فى عصر زعيمهم الجديد « عثمان » الذى بعث اليه السلطان Je‏ 
الدين فيقباد الثالث ٠‏ الطلبل والملم e‏ » تقديراً لشچاعته ٠‏ ظ 


" المغول الى C‏ الصفری وأسقطوا das‏ سلاجقة الروم بعد i‏ 

أن أسروا سلطانها ¢ واستقلت کل امارة فى تلك lo SN‏ كان تحت ۱ 
ظ يدها من املاك e‏ واستقل Yue‏ بدوره بامارته A‏ كانت فی > قرهجه B‏ 
a‏ حصسار » وأخذ E anie‏ رقتهاء pu E‏ 0 


(6 ور الاخشيد.ين » ودولة ل اتراو وین ؟‎ c دولا نون‎ esa 


t € NNI فی‎ j اسل الصادق‎ "n ev Y عثمان‎ "T 0 


7) ) آول ما يذهب - الى والد زوجنه‎  بهذيو‎ d سيل الله‎ e میجاهدا‎ i 





٠ الى ص ۱۷ من هذا الكتاب‎ M الظر ص‎ )١( 


a>‏ شیوخ الصوفية (۱) ) لكى ببار که ويقلده ( منطقة الجهاد ) اثمانا 
لعسيرو رنه غازيا فى سبيل الله ٠‏ 

وقد كان aa,‏ على عثمان جماعات من الناس الذين pet‏ حماسهم 
الدپنه للسعى وراء شرف الجهاد فى سسپیل دين الله » فشتر کون فى 
چیشه € ويحاربون تحت لوائه + 


دكان E‏ برحبون مكل من بدخل » لاسام ys.‏ 
أسرة و Sen > E‏ آوغلو نی امتق ن ديشها om‏ 
واه A‏ من Jas a pica dre‏ تزع من dude‏ 
dle‏ والده مدينة پروسه او بورسه - كما تسمی e A Wal‏ لها 
شأن عظيم فى حياة المشمانين » فقد انتقل اليها عشمان وهو على فراش 
ug‏ وات بها سنة ۱۳۷۹ م ودفن فى كنيسسة القصر التى حولت الى 





١ الأول‎ "E واه في‎ n" انتشی الاسلام. بين الاتراك عامة بفضل رجال‎ US 


prendi 


۱ الاسام الدينى الذى لحب دورا edic‏ فی sum‏ السسلمن Po oa MIO ale‏ خاصة 4 
فالتصرف هو الزههد فى et‏ الحياة Wall‏ وانثار Aj‏ عن m‏ والانصراف الى المبادة ٠‏ 


وقد oly‏ ملامحه تظهر مدد القرن الاول للهجرة ة ثم AT‏ ينتشي لاسيما فى العراق حيث ٠‏ 


۱ عاش الحسن البصری (a VA x)‏ وابراهيم بن ادهم )2 (a ١١٠6‏ ومعروف الکر خی 


(AY: m) 0‏ وبایز ید البسطامی (AY e)‏ والجنید العروف بالبغدادى رت (AYAY‏ .۰ 
Be‏ ۱ ر بتوال الزمن. اتسعت هله الحركة .4 ودشل لصت Lab‏ الكثيرون 4 وانطورت Sha‏ رسال | 
e‏ التصوف Agd‏ لهم زیا wy) lads - t Lats‏ الميز همع pr o^‏ ' وأصبحوا Ar‏ بون | 


الى اله بصور شتی "تجلت فيما عرف بالطرق الصوفية التى هن أشسسهرها Chang)‏ 
as. .‏ والولوية ‏ + وفی شلال \ pan)‏ السلجوقى كان Q^‏ !3 رجالهم عمر الخيام 


woot ) SIA m (a 0 We) ۱ ۱‏ ( وفى آسسا الصغری ګان من آشهرهم الشاعر 


ER‏ جلال الد ین الروفى الذى ګان یمیش ws PM‏ فى u alt‏ عن القرن 


السابع الهچری QU ait ds PRs‏ + ان التصوف فى عصر ه قد "T‏ زو n de‏ مرد | B‏ 


٠ ٠ وتجسمت فى عض رجال التصوف فكرة السلطة الدليوية وملكهم‎ ٠ سلوك بلا روح‎ m 


Jie عمياء فأسسوا دولا مستقلة‎ AU. الاتبا م فیهم‎ ٠ yy uy . الفرور لکثرة الباعهم‎ EN 
| | ۰ اران‎ - deal Va. 1 n NN 





` 5 ۰ 0 . . 9s. m l a كأ‎ ۱ 1 


مسجد (۱) € وهكذا اکتست هذه الدينة مكانة ساسسة فى نفوس العتمانان 
بحجون اليها لزيارة سر مؤسس دولتهم ٠‏ 

وتربع آرخان ( ۱۳۲۹ - Vw‏ م ) على العرش > وسار على لهج 
اببه فى توسیع ملكه > وكان قوام الیش فى هذه الدولة RAW‏ رجال 
الطرق الصوفة او الاخوان ورجال نقابات ارف أو طوائف الکار (v)‏ 
كما یسمیها الشمانیون ولم يكن هذا وحده كافا فاتجهت المناية الى 
تكوين ay‏ من البلاد e: sl‏ العشمانيون Sth‏ » ولكن اهل تلك البلاد 








(۱) سار العشما نیون على qe‏ المسلمين DUM‏ فى تحويل بعض eps UST‏ الى A‏ 
فى البلاد العامرة التى le pos‏ وسوف solar‏ هذا الاجراه فنما بعد عند تحويل La”‏ 
ایاصوفیا الى مسجد عظیم » وتحويل كئيسة العذراه پاسطنبول الى مسجد كذلك ۰ 
(Y)‏ تعتبر النقابات ( التی پسمیها الجاحظ پالاصناف ) من Jal‏ الزسسات فى 
العصور الوسطی_ e‏ وقد كان لكل حرفه elt‏ ولها تقالیدها وقانونها GUI‏ يدور سول 
حماية الصانع والستهلك على السواء فیحقق للاول سهولة الحصول على الراد الخام ويمنع 
الاحتخار و يعمل على رفع مستوق الصانم الاجتماعی ٠‏ و یضمن pali 3 y» VI‏ غ ل الشعر ب 
بيد من حديد على الغش والتدليس ٠‏ وكان شيخ dll‏ هو المهيمن على افراد لقابته 
والموجه لهم فى فنهم ويليه النقيب ثم المعلم ثم الاوسطی ثم الصبی ٠‏ ولم يكن دخول 
ای شخص فى حرفة ها من الأمور الهينة M‏ كان لا يسمح له بيممارسة: El‏ الا اذا EV‏ 
معترفا به فى اللنقابه e‏ ولا e‏ به فی as}‏ به B Y‏ مر با لشفلوات الخترور b‏ لتکو ين 


الصائع » وقد .كان رجال كل حرفة Y‏ یمرنون احدا على صنعتهم الا. آن MUI‏ 


| او ممن يمتون لهم U‏ وكانت اسراد كل a‏ تلقن شفریا وتدرس عمليا ٠‏ 
٠‏ ابي جدران المصائم » وكان على الصبی الذی يتمرن على صناعة ما إن یتفن صنعته ویحصل 
هن شيخ الصنعة على أجازة de‏ حذق الصنغة وينادي به شيخ الصنعة «اسطی» فى dt‏ | 
umo‏ بالتال عضرا فى ثقابته ۰ وقد آسهمت هذه التقابات .فى AA‏ العسكرية Adley‏ 
٠‏ كما هو الحال فى جیش أرشان ما أسهيت ت أيضا dob‏ لصيب فى تقدم الصلاعة علد 
os ۰ I‏ اذا Y‏ هذا النظام قد اناد فى Mil‏ الخصور الوسطی ال ! آنه BTE‏ 


الزمن latte‏ ضعفت الحكومات الاسلامية اصبح مقیدا لحرية الصائم ومموقا لتقديه , وينجل 00s‏ 


| هذا ¿al TM MS bl‏ فى الشرق والصائم فى الغرب فالصائع المسلم PP db‏ 


0 العصور الوسطى dfe‏ اليدين مشلول الحركة لا يستطيم الفكاك من التقاليد الموروثة 00 


| زالنظم الوضوعة فانخطت منتجاته والخفض مستواها ولم يستطع إن يساير ليها رگب ‏ 
a‏ الحضارة فى حين أن زعيله TNT‏ شق طر بقه متحررا هن كل AJ‏ وساعدته الاختزاغات | 
الحديثة هن بخاز دكهر باء وتوصل الى درجة رفيعة من التقدم » ento‏ فى la‏ الرضوع 


o todas Lo الثار بخ الالتصادى.‎ Um "I "nun لو یس‎ as galt البحث القبم‎ 
Lewis (Bernard), The Islamic: Guilds, 'The Economic History Review, vol. VIIT 
. Ne. I, pp. 20-37. MM دائرة المعارف الاسلامية‎ ge M » و بخث‎ 


انوا تصاری € والدين الاسلامی das.‏ السلمان و حدهم حق حمل 
السلاح sued)‏ فى مسبیل الله فاضطرت الدولة الى أخذ آلف غلام 
نصراني من تلك الملاد. الفتوحه وأدخلتهم فى الدین الاسلامى وعلمتهم 
فنون ارب وکونت منهم فرقة جديدة سمبت « ینی جری » أى SAL‏ 
الجديدة أو الانكشارية كما تعرف فی الكتب السربة ٠‏ وقد أخلص 
الانکشارية لشخص السلطان اخلاصا Vine‏ € وتطلعوا للمستقبل الباهر 
cci ce‏ ول dd tel e‏ عند حد لكوي العرو 43 

T A! )‏ ولم تقف أعمال أرخان عند حد cpg‏ الایکشار ية 
vn‏ قر 4$ a‏ الفرسان وبذلك أصبيح للدولة فى عهده جش فوی منظم 
استطاع به أن یوسم Se‏ وأن يتقدم eed ani‏ لفتحها C$‏ 
شل فى الاسشلاء عليها ٠‏ 


Si بان‎ ys السادة فی بلاده‎ »" wy استكمل هذا‎ adis 
باسمه » وكات‎ EN اسمه فى خطبة الجمعة والعيدين » كما ضرب‎ 
E فالشمانيون هم‎ woe نقوده أشبه نقو د سلاحقة )»3 )\( ولا‎ 
de هؤلاء السلاجقة € وأقدم ما وصل الينا من هذه النقود قطعة تحمل‎ 
وجهها عبارة « لا اله الا الله » وعل القفا عبارة : « الم أرخان خلد‎ 
t و‎ » Sh الله‎ 


وحکم مراد الأول Ce WA ARD‏ آرخان » واستولى على 
"EVE‏ ادر نة ونقل اليها مقر الدولة أى جعلها عاصمة Y SU‏ من مدینة 
بروسه > وود اشا فى هذه الماصمة ya RA‏ عظيما مكونا من 





0١‏ كانت d‏ النقود pall Ma gi‏ تسمی عند المثمائين « افجة » ای 
بيضاه وكلمة بيضاء ء هذه هی ترچمة لكلية aspron‏ التی كانت شائعة فى بيزنطة dn‏ 

القرن العاشر الميلادى للدلالة je‏ قطعة النقرد ومن هنا نلاحفل أن التراث البيزنطى كان 7 
ae‏ تسوبو الى ox‏ الدولة الناشيثة. وسوفب ری فیما نستقیله من صفحات هذا الكتاب ان | 


لا التراث قد اسهم بنصیب ملحوظ فى تكر ین الفن المثمانی . انم ینینی الا a du‏ 


ذلك كما Jh‏ بض المؤدخيل Opts lie‏ كل مظهر J [m‏ الدولة المشهائية الى 
اتراك البيزنطى s | | ٠‏ ۱ 5 


۳ 


الشور > والديوان ء واطرم )١(‏ على سمط قصر الجمراء فى غرناطة 
e da Y‏ وقد ظل هذا القصر قائما لفترة طويلة » ولكنه تخرب فى 
القرن التاسم عشر ۰ وقد Lal‏ مراد فى مديئة آزنیق مسجدا فى ستة 
۷۸ م وأبرز ما يستلفت النظر فى هذا السنجد هو بلاطات القاثسانى 
REA‏ | جدرانه والتى تمتاز بما فها من اطار ذهبى wil el im‏ 
الأربعة لكل بلاطة * 5 

وحرص بايزيد الاأول A)‏ 1407 م ) الذى حسکم بعد 
مراد على أن .يسبغ على امارته طابعا شرعبا حتى تزداد هيبته فى العالم 
الاسلامی فارسل الى WR‏ ی الق فی القاهرة (Y)‏ » التو کل de‏ 





)\( للوتوف على المقصود هدح الاقساء pul‏ کان پنقسم اليها قصر آدرنه p.e‏ 
الر جوع الى دراسة عن ud Ja‏ للمؤلف منشور us‏ الثقافية pe‏ تصدرها 
وزارة الا علام فى مصر . 


(Y)‏ أسقط المغول الخلیفه العیاسی عن عرشه فى بغداد " قتلره وقد سقطت بموته. 

| الخلافة العياسية فى ae ala‏ أن عاشت AS‏ من Glen‏ عام ۱۳ 51 US (M97‏ 
لم 'ثمت اذ كان حر ص المسلمين على وجودها عظيما » ولم يكن هناك من يساتطيع القيام 
باحیائها من جديد الا مصر التى كانت أقوى الدول الاسلامية in‏ وأعظمها شانا | لذلك. 
Ami‏ سلطانها « الظاهر بيبرس de sa t‏ اعادة الخلافة di mtl!‏ حير ES‏ وقد ۱ 

٠‏ جمل مقر الخليفة العباسی «القاهرته Vus‏ من «بنداده ۰ وقصة هذا ole‏ نستشفها من 
نص نار یخی منقوش Je‏ لوح من الرخام يتوج BET‏ الرئيسى مسجد هذا السلطان i‏ 
بالقاهرة اذ وردت dd‏ عبارات ثلاث هی بيت القصيد فيما نحن بصدده : u^ JM‏ «سلطان. 

الاسلام والمسلمين » وهو لقب كان يحمله السلطان یبرس y‏ یشعر U‏ باعتقاد السلمین, ۱ 
بضرورة وجود رئيس لهم بعد أن هوت الخلافة فى بغداد ۰ والشائية هي « الآمر Aen‏ 
الخليفتين » وهى تصور أن قضاء المنول على الخلافة العباسية فى بنداد لم يكن بالامر 
الهین GU‏ يسكت عليه المسلمون لأنهم يرون أن mals‏ الخليفة واجب اذا dh TT‏ ۱ 
فى حق gall‏ 2 ولعل E‏ احساس الحكام بفقدان الخلافة :كان eM‏ من اخساس A‏ 
بهذا الفقدان لان الحكام قد فقدوا بفقدها. 53 أدسة عظيمة کانوا. بستمدون ARTE‏ العون 


B فلول‎ e vum استقدم السلطان‎ La وم‎ TR عروشهم.‎ AME آقدامهم‎ et الأدبى‎ 


العباسيين Es‏ بداد واستقبل فى القاهرة استقبالا Lund‏ افلا had‏ فی e añ)‏ 0 
| أفراد دولته e‏ و بایعه بالخلافة alle, s‏ أن Wary m‏ له عرش الخلافة “العباسية” > 


من جدید فی القاهرة » واجلسنه عليه پاستم « de NX WU ww "on rau‏ ذلك 


a uem aU شئون الدولة‎ S السلطان أن الخليفة يتدخل فى‎ ¿qua شهور تی‎ UN 
ALA عرشه فتخلص مده بلباقة بان ارسل ممه جيشا الى العراقلكى يستردبه‎ je خيفة‎ o 


الله » طالبا منه لقب « سلطان »3 € او السلطان الا lio‏ و ود alo!‏ 
dido!‏ الى ذلك » وهكذا geno‏ أمراء العثمانيان پحملون لقب « سلطان »72 
TS‏ سق dio ALL‏ یا عظمتهم ان اصطنعوه بموافقة AA dl‏ 
بو صفهم >¿ الاسلام PEE‏ الطروف أن بقم هذا السلطان العثمانى 
أسسيرا فى أيدى الفول على يد نيمورلنك الذى أحسن معاملته فى JÁ‏ 
AM‏ ثم انقلب عليه عندما حاول الهرب فوضعه فى قفص من حديد 
وحمله معه » ولم يحتمل بايزید ذلك فمات فى الطريق » وأعاد تمور 
ate‏ الى پروسه حبث دنت فها ٠‏ | 
وجاء السلطان محمد الأول الى مرش سنة Mer‏ م > وا y‏ 
العثماسيين عند مديله ایبول سنة MAN‏ م وكان Age‏ هذه الهريمة أن 
| اتحهت عناية العثماسين الى انشاء فوة بحرية d‏ جانب جيشهم العظيم > 
ومن اهم أعمال السلطان التی يتجلى ويها الفن اشاژء فى أدرنه « Zu‏ 
الأخضر ۹ الذى Xs‏ یمحر ابه ٠ url‏ | 
واصح السلطان مراد viu‏ سلطانا ( 1481 - ce Mey‏ 
كان glad bow‏ » مشجعا للفن » ویعتبر عصره العصر الذی بدأت فيه 
الثقافة العثمائية القديمة التى كانت تقوم على أكتاف رجال الدين تنکمش 


لکی بحل Wow‏ اتجاه A‏ جديد » اذ بدأ يظهر نثر وشعر شعبى 
باللغة التركية الشانية مثل قصة « الحمدية » النى نظمها الشاعر أوغلو 





pF 54 9 الخلافة‎ ara à M wales ٠ الخليفة‎ BUY هلالد و لكن غيل ! الجیش هنم‎ E 
له دینهسم‎ jaw e امسلمن‎ ale هر کزہ ه وترفع من قدره بين‎ SH السلطان هن جديد لانها‎ 


عركزا مرموقا il‏ شا ZT‏ من فلول Ma eel‏ يمد أن SE a‏ 
0 فى القاهرة ea‏ . بدمية Wr‏ السلطان كيف sub‏ والعبارة nem‏ سالف 


الذكن هی « قسيم al‏ اللؤمدين » وهى تتطوی على خداع براق اذ خشی السلطان أن wip‏ 


0 الشعب بحقيقة مركز الخثيفة فتئسوء العاقبة فستر ذلك d‏ العبارة الجوفاء. التى: ليس ` 


الها فل من geh‏ اذ لم يكن All‏ اتسينا للسلطان فى الحكم ea‏ كان ee‏ ی 0 
m ۱ ۱ cde‏ | | 0 


P E 


منة ۱٤٤4‏ م ٠‏ ولكن يلاحظ أن قدامى المثقفين الذين کا: نت لغتهم المفضلة 
هى AY‏ نظروا الى هذا a abl zu SY‏ نظرة احتقار ولم 
glad,‏ نوا معه ۰ 


وتحلی ale‏ هدا السلطان gill‏ هما خلفه tos‏ من Zus‏ و تحف > 
اما Al‏ دمن أهمها | eal‏ الأخضر الذى بناه فى dde‏ بروسه "ww‏ 
\EVE‏ م ومسجد الر اد à,‏ الذى GNE ot‏ سنه ۱2۳۳ م ٠‏ والاول 
منهما يمتاز بمحرابه الجميل ذو الزخارف النباتية التى يدو فها التأثير 
الصينى Us‏ فى أعلاه عبسارة : « من عمل أسائذة ul » pos‏ أن ٠‏ 
الایرانین قد أسهموا فى انشائه » ويستلفت النظر فى هذا السحد أمران 
لهما أهميتهما : الأول أن بابه يعشر أقدم تحفة خشبة عثماية + والثانى 
SET‏ ستغنى فيه عن الأعمدة ذات التيجان البيزنطية التى كانت ت مألوفة فى 
السساجد السسابقه واستخدمت اعمدة لها ىجان من امقر نص 
( شكل ev‏ ؟)(). ما السجد الثانى فيمتاز aus Tes saul yi‏ 
ذات اللونين الأزرق والأسض وذات الزخارف AN‏ الستلهمة E"‏ 
الزخارف لايرانية فى العصر l EE" ae‏ 


tà ' 
A ba 
! 





E زخرفة القرنص لم نكن معروفة كيل الاسلام » وهی تعرف عند مؤرخى الفن‎ ET 
الاسلامی واصیحت من‎ QI ء وقد لعبت دورا هاما فى‎ stalactite الغر بين باسم‎ 
التی “كانت تشیه فوق‎ niche | وقد نبتت فکرتها من الكوة‎ ٠ الرز خصائص هذا الفن‎ 

الزوايا E‏ لخر فه مر du‏ جراد تسقیفها بالقبه e‏ و واسطة S MU FOTO‏ الار بع پستطیع : 
ae psi‏ وقد كانت هد الكو Rasen‏ الا 


عليه طويلا > فما a‏ بتهذب ذوقه ge Em "p VET‏ أل يعدل فی ax Es‏ | . | 
Bud‏ ويعقد فى ben ae‏ الى 0 صغيرة متعددة ‘ a‏ فى 2d‏ تلك sn‏ ۰ 


n شاه‎ an MO ah TM utal u$s eds بلذة‎ "P فيها‎ "m ur 


الهم ا خصبهم الفنى الا يقفوا بالقرنصات عند حد وظيفتها المعمارية باستمالها تحت القباب ٠ ٠‏ 


ظ بل PATRIE‏ منها وسيلة wu‏ الفتیحات من أبواب dA,‏ , وتز os‏ العقود والأعمدة EP‏ 
1 والمداخل uud‏ وکل مكان فى البناء ea‏ لشول هذا Ei ral‏ 


bl‏ التحف ¿dl‏ وصلت El‏ من عصر هذا السلطان فمن أحسنها 
ما یتصل بفنون الکتاب Sb‏ وصل الا من هذا العصر مخطوطان موجودان 
فى مکتبة متحف طوبقابو » یزدان کل منهما بزخارف مستوحاة من الفن 
الصنی e‏ وقد سما فن التذهب فى هذا العصر الى درجة idis‏ ویکفی 
ان P‏ الى مخطو c ab‏ الطب عنوانها » « esto Y AP‏ ور en!‏ 
للذهب أحمد بن حاج محمود اق سراى ( وهو من أبناء قوئيسة ) فى 
تذهسها فدت تحفه 49 انملا أبظار العان بجمالها oe‏ 


RA 





Jo d 221 
EI 
ee 





حقق السلطان ميحمد e ۱4۸۱ = ۱ ۱ viu)‏ ( حلم aaa‏ 
فى الاسشلاء على القسطلطيئية » وقد بدا حكمه بالاستعداد لهذا الغزو 
. واتخاذ الوسائل التی تحققه » وقد أحتج امبراطور Li y‏ على ذلك 
وبست بوفد الى السلطان يحمل هذا الاحتجاج € ولكن السلطان آمر es‏ 
روس أعضاء الوفد وكان ذلك ايذانا ببدء القتال e‏ 

وقد حاول الامبراطور الاستعانة بالمابا فى روما لا Tur‏ من P‏ 
الدين € os‏ هذا Jo RA‏ لاو ة الامبراطور أن dm y‏ الکنسستان 
الشرقية والغربية » الا أن الیزنطیین رفضوا هذا الشرط goo )١(‏ 
الامراطور وحدا فى السدان € ولم نكن قوانه à CAL us‏ أسوارا 
عاصمته فتمکن الشمابون من دخولها (Y)‏ وقتل الامراطور > وأصدر 
OD‏ جاء بابا روما الى القسطنطينية ليتفاوض مع بطریق القسطنطينية فى هذه ES‏ 
واجتبعت La‏ من رجال الدین QU‏ ر tpl‏ جاءوا مع البابا ( ورجال الدین الیو ان ۱ 
( من Jal‏ القسطنطينية ) فى كنئيسة اياصوفيا ولكن ملابس اللاتين ولغتهم قد Ut uf s‏ 


سيا على الشعب البيزنطى الذى ساءه أكثر تهمة باطلة نسبت الى أحد الرهبان الیونان - 
— وأشاعها اللائن ملخصها أن اليونان پر يدون wa‏ من الذهب الار 33H‏ كى وا لحفيقة EI‏ 


هذا الراهب الیونانی الما طلب من EO al‏ یکرلوا e Je‏ من اللائين » ومن هنا 0200 
رفض أغلب الشعب البیزنطی Ad pol! Las gea o!‏ تحضور القداس N‏ 


وأعلن أسد رجال الدين الارئوذکس الهم Osha,‏ عمامة U y du‏ الكرديثال 0( 
هه علمت الدول الاور Sr om. Ag‏ الأمبراطور dota‏ اليه باسطول اليعاونه شد EN‏ 


العثمائيين ولكن. هذا الاسطول وصل بعد فوات الاوان اذ ما كاد vo‏ من القسططيعية... o‏ 


0 حتی me‏ بسقوطها نماد من میٹ اتی BEN. ٠‏ 


السلطان اوامره الى ا حش ہو قف المعحازر النى كانت يدور فى pn‏ 
القسطنطشة » وتوجه السلطان الى الکنستة الرئستة فى المديئة ب كنسة 
وأمضى بالدينة أربعة أيام آس فبها باعادة بناء حصونها التی تخربت أثناء 
اطرب وذلك نوطئة لاتخاذها عاصمة للکه e‏ وقد ١‏ من الاهالی الذین 
تزحوا عنها عند sa,‏ القتال على أرواحهم € و آموالهم و عضدنهم € فمادوا الى 
مدينتهم وعاد السلطان الى ادرنة عاصمته القديمة بعد ان اعطی نفسه لقب 
s‏ سلطان المر.ين ze‏ اشارة الى PIT yo y! yl‏ الأوربى ¢ 
والبحر الأببض التوسط والبحر الأسود * وفى سنة ۱4۵4 م انتقلت 
العاصمة | Asia)!‏ ال مقر ace‏ واتخذت | اسما جدیدا .لها هو » - 
E‏ ۰ 


B‏ )\( تعد Ls ela‏ ادوع ٠ ¿a " NT‏ وقد آمر [TE‏ الامير اطور 
قسطنطن الثاني » وافتتحت YEV Gua‏ م بعد أن استغرق بناؤها سيعة عشر عاما ۰ واعاد 
الامپراطور چستنیان الأول ( ۵۲۷ - ۵1۰ م) بناء‌ها من جدید على الصورة التی هی علیها 
الآن ۳ وقد استخدم فى اعادة البناء PS‏ هن آلواد القديمة التى كانت فى الاببية LY‏ 
من معأبد مختلفة ( معبد الرودیت - معبد ابولو ب معيد. ارتميس - معيد الشمس فى 
هلیو بو لیس ) + dom Lina g‏ الكنيسة Vee‏ هتر وارتغاع ls a‏ ۲ من quA‏ و محيطها 


١ |‏ مترا ٠‏ وفيها ۱۰۸ من الاعمدة 8۰ منها فى الطابق الأرضى و ٩۸‏ فى الطايق المسلوى 


glass mosaic الفسيفساهء الرجاحية‎ N للنساء + واجمل ما فى‎ Londres 
٠ وعندما حولت هذه‎ e التي تزين' جدرانها والتى تتضمن صورا دينية من الكتاب القدس‎ 
. عندما حولت‎ ved عنها هذا‎ eo P em الصور,‎ ala الى مسجد غطيت‎ Lack] 
۱ | 5 ٠ الجمهورية‎ pat الى متحف فى‎ 

۰۰ ۲ قاومت Ma‏ المد Va‏ المسلمين. سبعة قرون أو تزيد » اذ بدات امحارلة لارل ub‏ 


SN ral E 0‏ الأول عندما حاضرها الأمير زيد سنة WY‏ م وكان فى جيشه صحابی p‏ 
| | ابو wel‏ الانضارى a WE‏ يزيد وهو معروف عند العثمائيين بحشرة خالد » وقد استشهد ‏ 


فى هذا الحصار ودفن حيث قتل ۰ وكانت المحاولة الثانية فى سثة ۷۱۷ م وقد استولى galt‏ 


فیها عل جزء من المدينة یسمی غلته Galata‏ وظل هذا الجزه ه فى ایدیهم سيم سئنوات 0 
اسسوا فى خلالها « مسجد المرب » ۰ وعندما استرد البيزنطيون هذا ut ER‏ ل¿ العرب حول ۱ 


المسجد ال کنيسة M‏ د المعمائيون فى الاستيلاء عل | المدينة ٠‏ ووقد علليها بعض المرب = 


rro 


اذ اعتر تاريخ هذا الفتح نهابه للعصور لوسطی وبداية العصور city abe‏ 
وبهنا qual!‏ سقطت الدوله الروماسه الشمرشة أو بعسنارة أخرى الدولة 
البزنطة التى استمرت تعيش بعد ظهور الاسلام نحوا من A‏ فرون 
كانت فها فى ply‏ مع المسلمين تارة يقوى ويشتد وتارة خمد ویضف 

حتى استطاع a‏ محمد الثانى او الفاتح كما يسمى أحانا أن يكتب 
شهادة 20 هذه الدو له € وان سحل لنفسه فى نار بخ العثمانين بل فی 
EN‏ الشلمین عامة صفحات مشرفات تتجلی فیها الكثير من لواحى 
العظمة » فهو لم يقترف فها عند الفتح من الائام ما افترفه الصلیسون عند 
مرورهم عليها من أوربا الى ببت المقدس لانقاذه ب على حد زعمهم ‏ من 





= الذين طردوا من الاندلس عندما استردها الاسپان , واستقر العرب فى حى غلته سالف 
الذكر وأغادوا كنيسة الحى الى أصلها أى الى مسجد يحمل اسمه القديم ٠‏ ولا استقر الامر 
للسلطان محمد TW)‏ فى اسطنبول نقدم اليه Jay axi‏ الدين وقال له : لقد رأيت فى 
منأمي المكان الدفون فيه « حضرة خالد » وأريد ان Wal‏ عليه IA QM‏ به . وإستجاب 
السلطان الى duty‏ الشیخ وزار المكان الذى أرشد اليه ؛ وأمر' us yy‏ فوقه i‏ عظیمه © ۱ 
eui‏ اليوم مزار! هن eS‏ مزارات اسطنبول ٠‏ .وقد ارتبطت به بعض التقاليد العثمانية . 
le Sa‏ زيارة الئاس له قبل خروجهم الى goi‏ » ومنها اقامة حفل للسلطان فى هذا 

QUA‏ بمناسمة EP‏ على العرش حيث al‏ سيف عثمان ب qe‏ دولتهم ب بواسطة 
شيخ الطريقة المولوية ( بيوك جلبى ) ۰ رهكذا صارت بهذه البقعة. التى تعرف اليوم 
halo Aia » si» ml‏ فی ۰ نفوس العثمانین 7 وكثيرا Vs ob TS ris la‏ 
- بعد موتهم - فى هذه البقعة بالقرب من جثمان ذلك الضحابى الجليل  ٠‏ وقد نسجت حول 
قبر ایرپ قصص شعبية ef‏ نذکر منها على سبيل QUA‏ ان هناك نافذة « الحاجات > 
اذا طلب الانسان عندها من الله شیثا حققه له . وهناك امام هذه النافذة شجرة حولها مور 

صغير فى eM okt)‏ صنا بير آربعة تحمل ET‏ الى هذا ausu‏ > قاذا c»‏ الا نسان هلو 
الصتا بير وهو مضمر Pr‏ آنفسه أمنية من الامانی برجو " تحقیقها Jj‏ داز حول الشجرة وعاد 

ال النقطة التى بدأ منها فان أمنيته تتحقق باذن اله ۰ وقد آسس السلطان محمد الفاتح ٠‏ 


بالقرب من قبة ایوپ مسجدا يعد من آروع مساجد اسطنبول ٠‏ وقد كان هذا المسجد محل 


۰ رما des‏ السلاطين ‏ من oda)‏ ومن هيا si. de ME‏ الكثير من التر میمات و التعد بلات ۳ والمتاء 


الحالى من عمل السلطان سليم Ce ۱۸۰۷ AVAA ( edil‏ وميا يستلفت JEU‏ 0( 
فى " هذا الکان كثرة طيور اللقلق فى صحن مسجد ont‏ ويقال انها تأتى من وطنها O‏ | 


NET الجميلة‎ ERI الزائز لهذه‎ | pens وهکذا!‎ ٠ فى اهر يقبة الزيارة الحمام الکثیر هنا‎ o 


aa Me ممتزجا بتمتمة الزائرين لقبر‎ C مختلطا بحفيف اجنحة الطيور‎ Ar 


يأنغام an Ir‏ ودعو ات الذاكر ین : d‏ والصلین c t»‏ > الکریم uot‏ 


السلمين € ومع أن هؤلاء الصليبين كانوا فى مهمة دينية جليلة الخطر هی 
القاذ قبر السيد السبح الا أن هذا لم يردعهم عن أن بنزلوا بأكبر عاصمة 
للمسیحه ‏ بعد روما ad‏ والدمار € وان برتكبوا مع سکان هده 
امدينة وهم من المسبحيين ناه دینه وعقدتهم ما تقذ PM‏ ه الابدان + 

هذا ولقد كانت هذه المدينة Js‏ لت العنمانی مسرحا للاضطرابات 
والفوضى والسلب والنهب والاضطهادات الدينة ثم wu‏ بعد هدا 
الفتح الاسلامی _ dal‏ مطمئلة سودها الهدوء [rat‏ عليها PA‏ 
VEN‏ 

وفی سنه ۱4۵۳ م حولت AS‏ ابا صوفا إلى مسحد € وقد Ey‏ اول 
متذنة لهذا السحد فى الر كن اطنوبی الشرفی > اما الآذن. الثلاث الاخری 
فقد بنيت بعد عصر الفاتح : واحدة فى عهد ولده Ua t‏ بایز بد QUI‏ 
فى الركن الشمالى الشرقى Os e‏ الأخريان القائمتان فى اللاب الغربى 
VAL‏ فى عهد السلطان سليم الثانى على بدی الهندس امتمانی e»‏ 
د سئان leh‏ > الذى سنتحدث عنه بعد قلي + 

ومن أروع ceat » del‏ » المعمار dy‏ انشاؤه dem UI NC‏ 
اسمه فى اسطنبول ( مسجد الحمدية ) € وقد استفرق ناه qud‏ سنوات 
NE)‏ ۷۱ م ) > وقد سب تخطيطه ب قترة من الزمن ‏ الى 2 
الهندس البونانی « كريستو دولوس » € ولكن بعد التعمق فى دراسة ` 

الفن الشمانی أصبحت هذه النسبة موضع شك كبير « فالسجد من غير شك 5 

متأئر فى تخطيطه بكئيسة ايا صوفا ولکنه فى الوقت نفسه gis‏ الصلة 
0 بالأساليب المعمارية التى a AN ws‏ منذ : امسر السلچوقی  En‏ 





( " السلطان » "a > uui‏ القضاء على العسداء "oT Y AM‏ 
| والار توذکس أف على en vt‏ فى تخفیب We dus‏ عهد Pn‏ بطر يق القسطنطينية بالنظر 


۱ ALA المذاهب‎ Y. مسائل الا حو ال | الشخصية لجمیع الرعا با المسينحيين بغر تفرقة‎ T i 


وقد حقق هذا الا جر اء ٠‏ الهدوء الى جد ¿ml‏ الطواتف drid‏ المختلفة ٠ ٠‏ 


ET 


ان يكون الهندس الونانی ساف SAN‏ على علم بتلك الاسسالب 
الاسلاسة الى اد الذى ,بدو فى تخطط هذا المسحد € ومهما يكن من 
شوء > فقد نقل مهندس هذا الخامع من عمارة ابا صوفا نظام Aal‏ »و انصاف 
u‏ » كما أنه صدر السحد بصحن كبير تتوسطه افورة وبدور حول 
جوا نه TEE‏ مسقوف شاب صعیی ه بطل J‏ هذا الصحن + 


وينسس الى هذا السلطان تشسد القصر العم الم وف en‏ 
> طوبقابو » ای قصر باب المدفع Cannon Gate‏ والذى بشي اليه 
الأوربيون فى کتبهم باسم « سيراجليو » وهو تحريف لكلمة « سرای > 
ال که  Seraglio‏ وید ظل هذا القصر مقر! لسلاطين ال dle‏ من 
سنه ۱۷۲ e‏ حتی سنه ۱۸5۳ م عندما e‏ تشد قصر جدید هو فصر 
د ضلمه خشه ¢ Dolma bahce‏ فى عصر الستلطان عبد الجد 
NAVA )‏ — ۱ 2 ) * وفد شهد فصر pli gh‏ معظم حوادث التاریخ 
العثمانى من مؤتمرات ومؤامرات > وكان بطلق على بابه الرئيسى اسم ob‏ 
همايو ن Imperial Gate‏ وم وراءء ساحة المو کب Field of‏ 
procession‏ حث كانت تعرض المواكب السلطانبة € ووراء ذلك بان 
السلام ولا بدخله راكا M‏ السلطان وحده € ووراء باب السلام e‏ ساحة 
الدیوان وفیها ار in‏ ابواب : ہاب الى AI‏ السلطانة c‏ وباب الى قسم 
eu‏ » وباب الى الدیوان + ومدخل بقودنا الى باب السعادة + وقد كانت 
des‏ العرش Arz Odasi‏ ا فى الديوان أو — يعبر عنه بالتركية 0 
Kubbealtu ( Ad wo‏ > 


٠‏ وقد د تحول هذا p‏ إلى . متحف "m dec‏ جوائحه على دوائع 

التتحف FEDER]‏ التى كان بستعملها السلاطين من سإعات ومسبحات A‏ 
وشکات mouth pieces‏ مر صعه بالأححار الكريمة » Os‏ فصل ٠‏ 
القول هنا فى محتویات هذا التحف العظیم > فسوف تتناول معظمها بالدرس 
عندما تعرض لبعحث الفنون الزخرفية | العثمانية > الا انا SEM‏ أن شي oo‏ 


الآن الى A‏ العظيمة الموجودة فى هذا المتحف والتى أغناها سسلاطان 
آل عثمان بالكثير من أوراق البردى ومن الرفوق العربية ومن المخطوطات 
المثمائية والفارسة والعربة ومن المصاحف ذات الأغلفة الرائعة ٠‏ 


واذا سحن ركنا العمارة الى الفنون فى عصر هذا السلطان وجدا أن ٠‏ 
عنايته بفن التصوير كانت عظيمة > واعحابه بالتراث الفنی للملاد التى فتیحها 
كان أعظم » ويقال انه كان مفتونا بالتراث الکلاسکی فى بلاد الونان AN)‏ 
ومن آجله منح تلك البلاد استقلالا داخلا + 


وقد كان محمد الفاتح شغوفا بالاطلاع مما دفع به الى أن يطلب من 
جمهورية « راجوزه € ( احدى المهوریات الايطالية ) أن تدفع له الحزية 
على هينه مخطوطات تجمع له من شتی نواحى | Wile‏ + 


وكان هو AL‏ شاعرا » وكان شعره مثل شعر مواطننه بحری فى فلك 





(V)‏ لاننسى ان اوربا کانت قد استیقظت من سباتها الذی ران عليها فى العصور 
الوسعلى أو العصور المظلمة فى ذلك الوقت , وكانت تنظر الى التراث الفنى لليونان والرومان 
او بعبسارة آخری الطراز الكلاسيكى نظرة اعجاب امتزجت فيها عوامل التقدیس بعوامل 
التقدیر : التقديس الذی اکتسیه هذا التراث بحكم القدم e‏ والتقدیر الذى استحقه هذا 
التراث UY‏ .هن صنع اولك RU‏ اتخذهم الاوربيون لهم قادة فى agile‏ الجديدة بعد 
النهضة ؛ یسیون على هديهم ٠‏ ویسجون على منوالهم ٠‏ وقد ظهر مم هذه النهضة تيار 
سعديد پئجه الى احياء الفنون الوثنية , وقد ولد هذا التيار كرد فعل ضد الافكار المسيحية 
التی شيطرت على أوربا فى العصور الوسطى tly‏ كانت تدعو الى احتقار dis Usa) ode‏ 
اهمال جمال الطبيمة e‏ وائدفع فنائو عصر النهضة الاوربية فى هذا الاتجاه الجديد بعد ان 


0 سشموا الاشکال والزخارف التى فرضتها الكئيسة على المجتمع الاوربى فعنوا بجمال الطبيعة 


وسجلوه فى رسومهم وحرصوا de‏ تمثیله وابرازه كما هو فى الطبيعة » وبعارة Sil‏ 
اتجهوا نحو الفن الواقعی دمضت عل ذلك فترة من الزمن كان فيها الفنانون يبحقون عن 
Rua‏ جديدة للزخرفة حتی اهتدوا الى فن الباروك Baroque‏ الذى لعب دوره فى Lost‏ 
وفى تركيا العثمائية التى اصبحت بعد فتح القسطنطيئية جزءا من آوربا SEP‏ بالتيارات . ٠‏ 
٠‏ فيها (انظر فن الباروك هامش ص ده من هذا الكتاب) . | ظ ظ 


mal 


ثابت من الطرائق الفارسية > ولم تمد حدود القصدة الغزلية التى كانت 
تدور حول الب الالهى > وكان اعحابه باللفة والثقافة الفارسة عظيما > 
بدلل أنه عهد الى شاعر تركى اسمه « مشهدی » فى أن ينظم بالةارسة 
ملحمة تصور التاریخ الضمانی على غرار الشاهنامه e‏ 


وعناية هذا السلطان بالثقافة وحبه لها قد دفع به الى دراسة الدین 
السیحی وفراء2 الکتاب القدس بهدف القارنه بين هذا الدين وبين الاسلام 
ومحاولة العثور على لقط الالتقاء بنهما حتی یقوی روح التسامح الدینی 
و یغری مواطشه بالاقال على التزود من الثقافة الفريبة بنصیب كير أو صغير 
حسب قدرتهم » ولکنه فى A‏ لم يوفق فى هذه المحاولة > ولم تلبت 

تر US‏ بعد موته فى سنة ) 1441 ) ان ارتدت الى الوراء e‏ الى منطق العصور 
الوسطى > وظلت تمش فى ظلماتها منمضة العينين عما يجرى حولها من 
تطور فى التفكير € وتطور و فى العلم والصناعة حتى جاء مصطفى كمال فى 
القرن العشرین فنقلها a) y‏ العسفه 3 نور العصور الديثة ٠‏ 


ولم تكن عناية السلطان محمد ge ul!‏ باش بأقل من cate‏ الثقافة 
وبالفن > اذ أدخل فى SMS‏ صناعة المدافع و جلب لها الختصین من wu‏ 
وبلاد الحر لکی يعلموا العثماسن هذه الصناعة € وقد c‏ هذه الساسة 
أكلها فى ایام خليفته بابز يد الثانى الذى Jj Md suf‏ فرقة ة للمدفمة 


Gear) ۱‏ فى البلاد + 


MEE (vu) Qu بایز ید‎ Al عل العرش بعد الفانح‎ an 
وقد ورث عن أبيه حبه للشعر وكان بحد فى رعاية العلوم والفنون متعة‎ < 
mE مختلف عن أيه فى موقف كل منهما من فن التصوير »فلج‎ SS 
بالتصویں‎ | en أن بایز ید کان‎ ES d ؛ بالتصوير الأودبى‎ on کان‎ 
den 1 صورها الصور‎ N ye) ومن 0 ا نراه ام باخراج‎ e > الابرانى‎ 


بللنى فى عصر والده من القصر > وقد بيعت لاس وا شترى معظمها 
Je‏ ال يعايون 9 | 


ومن أعمال هذا السلطان العمارية السجد میم الذى an des‏ 0 


فى اسطشول والذی احتفظ W‏ ختی الوم بصورنه A‏ كان علها علد 20 


vu)‏ فی اسه ركءهام) على بدی المهندس خر الدين اغا > وهو يد کر نا 
فى طرازه باطامم الأخضر فى مديئة بروسه الذى آشاه السلطان مراد 
الثانى وأشرنا اله (Y) WT‏ » اذ تتحلی الروح A SM‏ فى مداخله العالية 
وفی SE‏ المختلفة ٠‏ وقد بشت عقوده من الرخام الأيض والأسود 
على التوالى » وهی تعتمد على أعمدة من حجر اليشب ومن المرمر الأخضر 
bes Ws‏ مخروطبة الشكل آعلاها آوسم من asia‏ + ولا تقوم - ماذن 
YN‏ السجد فى زواياه كما هو الال فى كثير من المساجد Ala!‏ بل 32 
هنا فى اجنحة مستقلة ٠‏ ويتوسط صحن هذا المسحد حوض للوضوء 
منمن الحوانب € وملحق به حديقة عظيمة بها التربة التى دفن فا 
السلطان (۳) ۰ ولعل آروع ما ستلفت النظر فى زخارف هذا المستحد 
هو oe‏ السرو Cyprus‏ التى كان لها فى نفس الفنان GA‏ 
مکانة ملحوظة )£( + 





QAI ۱۱( 5‏ کتاب V"‏ الد كتور ja Jos‏ عن التصوير الاسلامى ومدارسه ص “Ya‏ 
(Y)‏ انظر هن ۲۷ هن هذا الکتاب ٠‏ 

o (Y)‏ 3 هذا السلطان فى عدة معارك حربية > Jus‏ انه lie‏ كان يعود الى 

عاصمته "T‏ کل غزوة کان pU‏ بان يجمع ما على dls‏ من غبار ٠‏ و بحتفظ بهذا الغمار 

فى قئينة , وهندما ve]‏ بد نو del‏ أصدر أمرة qim, (UU‏ من هذا الغبار لمدة توضع فى 

قبره تحت خده الأيمن Nas‏ تطبيقا لا جاء فى حديث 249 i‏ عن النبى صلوات الله عليه 

ane‏ ان من اغبرت قدماه في سبيل الله حرم الله عليه AM‏ , وقد Ul S‏ هذه القصة فی 
کات سلادان A nu‏ الاسلامی Po ue‏ : 

o Saladin, Manuel d'art musulman, p. 465. | | 

0 وان اختیارها من‎ « Vix  نفلا‎ u صورة هادم الشجرة من احص‎ oU (LY 

ابن الاشجار الكثيرة المتوفرة فى البلاد العثمانية , والعناية برسمها تلك العناية الق جعلت < 


A 1 ' 
+ 1 ta wal 
E a 
ko, . 


ومن أروع التحف النقولة التى وصلت الينا من عصر هذا السلطان 
ثلاث : صندوق مصحف من Al‏ يبحمل أسمه © وسيف مصنوع من 
الصلب پنسب الى عصره » وففل مصنوع من البر نز ومنقوش به EN‏ 
صنعه سئة Ya ٩۱۵‏ ۱۵۰۵ )۰ 


ولقد ظهرت فى عصر هذا السلطان شخصسية فرضت de Uds‏ 


Guth‏ وتركت فيه صفحات كثيرة i‏ يقطر منها الدم itd‏ | ويتلألاً es‏ الولاء 
لاسلا é blo!‏ شخصه فر صان ‘i> la‏ ملاحا فى الاسطول Yi‏ 


نحت اسم عروج بن يعقوب ثم اشتهر باسم « بارباروسا » (V)‏ وكان له 





= متها أحد المعالم البارزة فى هذا الفن لام يدعو الى التساؤل ٠‏ تری هل لهذا التفضيل من 
سیب ؟ اغلب الظن ان العشمانیین قد وجدوا فى رائحتها الطيبة ها جعل منها خير مایزین ‏ 
ساحات القبور أو الزارات كما تسمی عند العشمانيين حتى تغطى تلك الرائحة العطرة 
ما قد ينبعث هن نلك الاماکن هن روائس غير مقيولة e‏ ولعلهم 3 gum‏ | فى خضرة آوراقها oll‏ 
لا تتغير على هدار السنة ما يربط بينها وبين اللون الاخضر المفضل عند المسلمين والذى 
اتخذته الأسرة النبوية الشريفة شعار! لها ٠‏ ولعلهم رأوا فى طول EXE oda‏ 
وقوامها الرشيق وتطلعها نحو السماء هايريط بينها وبين صعود الروح الى بارئها بعد آن. ‏ 
تترك هذا الجسد القانی .على الارض ۰ ولعلهم رأوا فیها ما یذکرهم Bite,‏ المسجد التي 
ينبعث منها خمس مرات فى اليوم صوت المؤذن الذى يوقظ فى النفس الشعور Si: Pe]‏ 
الانسان بالآخرة حيث الراحة والنعيم القيم ٠‏ من أجل هذه العانی كلها أو من أجل بعضها 
أقبل العثمانيون على تز ین معظم ما أخرجته اید يهم من عماثر cindy‏ بالصور المختلفة eig‏ 
الشحرة فنراها مرسومة فى محار يب الساجد. . وجدرانها ۲ و نجدها منقو Lit‏ عل شواهد القبور 
وسجاجيد الصلاة وعلى غير ذلك o^‏ تحب ٠‏ 


ha d. ان يجاهد‎ JU کان ايمان هذا البحار بالاسلام عميقا و تمسکه له شدیدا‎ N 
o3 الخدمة فى الاسطول واحترف القرصنة ضد الاوربيين الذین کانوا يغيرون على‎ Er ái 
B mars Eun المسلمين کی شمال .افر بقية و ینهیون سفنهم و بخطفون رجالهم ولساء هسم‎ 5 
Bowl حرمات . المسلمين اقسی انواع‎ e العتد ین‎ we الاور‎ Sita فى تحشق هرد فه‎ m وقد‎ o 
آسواق الرقیق البتی كانت ملتشر‎ In فقتل منهم الكثير ين واسر الكثير ين وباع‎ | 
m فى ذلك الوقت ۰ وقد أصبح اسم بارباروسا  الذى اتخذه لنفسه ى مشار الفزع‎ 
EET فی نحاء آوربا 2 وكثيرا ما شكا الاوربيون للسلطان العشمافی من هذا القرصان‎ 
al ئمن‎ M. I" | كان منتظر‎ la نات عکس‎ Watt DERI aij ولكن دون جدوی , بل‎ 
E = = allt مما‎ Sule! الاسلام فى أرض‎ J laa it وأثنى عليه واعتبره‎ olas AJ! آعمال هذا‎ 


5 va 


IX E 
ها‎ us P? Jun أخرى على المغرب‎ 


وا الى "m‏ فى "uy‏ السلطان سل الأول ۲ - - 
۰ م ) بعد والده m‏ الثانى » وقد انسعت فى عصره أملاك الدولة 
انساعا عظیما فى الشمرق وفى الغرب : اذ انتصر على الشاه اسماعيل الصفوى 
وضم ابران الى ملكه (۱). ونقل عرشه الى اسطنبول حبث لايزال موجودا 
حتى اليوم فى متحف طوبقابو ٠‏ وهزم الماليك فى الشام وفی مصر O)‏ 
وضم هذين القطرين الى ملكه > كما ضم Jed‏ واليمن > وتردد اسمه 
فى خطبة الجمعة والعيدين فى هذه الأرجاء جميعا + وعندما استقر له الامر 
بمصر سمح للخليفة الساسی الذى كان مقره حنثذ بالقاهرة ‏ كما ذکرنا 
من قبل (۳) — سمح له ple, nd‏ أعماله كما كان قل الفتح العثمانى > 


یی 
1 


mw‏ بارياروسنا + Jy sah e ¿Jus‏ التى اذاعت شهر ته فى العالم الاسلامى هي 
معاو ته للمشلمين المهاجر ین من الأند لس بعد سقوطها فى أيدى . المسيحيين )3 كانت a‏ له 
| المسلمين فى غر ناطة تعالج سکرات الوت وسرعان ما سقطت فى بد الاسیان واضظر الكثيرون 


الى الهحرة فعاو نهم بار Vas‏ في ذلك و mm ees il‏ . واوصلهم الى الشسواطىء 
| الاسلامية فی أمان c‏ | | 


)\( بقال ان الشسس کسفت ya‏ المعركة بيومين فاستدل المنجمون m‏ سعود الثرك 
SY us TP)‏ الشمس وهي wa slur‏ قد كسفت امام الهلال وهو شعار العثمانيين . 
ul‏ مسب : هدم الخرب فهو اضطهاد سلیم للشيعة فی بلاده فاراد الشاه اسماعیل ان یشار E‏ 
لهم نود عليه سلیم بدعوة الناس tend‏ 


() كان السلطان pls‏ دافا ف ترك الما يلك بحکمون فى مصر على أن Vi ze‏ به 
b ge‏ الخطبة والسكة ولکن السلطان الممل و کی رفض فقامت الحرب وقاوم المماليك 
مقاومة us‏ واستمر القتال فى الطرقات وفر السلطان الملوکی الى Wall‏ ولکنه وقع Med‏ 
| فى sx!‏ دجال سلیم وشتق فى القاهرة سنة ۱۵۱۷ ce‏ | 


EIE 


وقد نلطف معه وأغدق عله العطايا » ولكن سرعان ما قلب له ظهر الجن 
ونفاه الى اسطنبول حبث ارغمه على التنازل له عن حقه فىالخلافة AAN‏ 
وبوفاة هذا الخلفة « المتوكل على الله » انتهت الخلافه العاسة * وخرجت 
الخلافة الاسلامسة من بست الشوة quad‏ فى cm‏ آل عثمان e‏ وهكذا اصح 
هؤلاء الأنراك حماة العالم الاسلامى وظلت الخلافة قائمة فهم حتی عصر 
السلطان عبد الجد م ألغاها مصطفى كمال بقانون اصدره فی مادس ‏ 
سنه ۱۹۲6 e‏ 

ولسل أبرز أعمال هذا السلطان ذات ¿A She‏ فى الفنون 
de > Ji‏ هو Ala‏ مهرة الصناعوالفساين من السلاد ll‏ فتحها الى 
اسطنبول © T‏ ذلك بقول er‏ الصری cpl‏ اياس Ol» 42e oV e‏ 
هذه کات عادة عند هم ) بعنی العتمانیین ( lah‏ فتحوا - A‏ اخنوا من 
اهلها جماعة یبمصون الى بلادهم 1 و بحضرون c^‏ لادم جماعة بقیمون 
فى تلك المد نه عوضا عن اطماعة الدين يأخذوتهم ZOK‏ 

وقد حمل سليم معه الى اسطنبول acho‏ من otal‏ من" EN‏ 
ممن بحذفون فنون الكتاب من "m‏ وتذهیب وتجلید € ویحذفون elo‏ 
الخرف فاحدئوا عند العثمانين "PR‏ واضحا سواء فى فن AS‏ ۱ 


أو فى صناعة ارف » وأغلب الظن أن السلطان سليم كان مثل أيه بايزيد | 


الثانى أكثر سلا الى فنون ابران منه الى 953 bos‏ ۰ + وقد كان للزخارف | 


التى آذاعها هؤلاء الفنانون NN‏ آثر واضح فی غیر RN‏ اذ استفاد . 


بهذم الزخارف صناع الحزف واستفاد بها كذلك ناسجو الطنافس ٠.‏ 


والأقشة التى ازدهرت صناعتها فى هذا a‏ ازدهارا عظيما AN‏ 


AA أكثرها شوعا » وهو نوع من‎ Dibah LM ٠ 


B‏ سج doe‏ من aA!‏ ويدخل فى نسجه خبوط الذهب والفضة وكانت 





هذه ابوط تعمل کی مصانع حكومية خاصه WA md‏ سکشخانه» ۱ ۱ 
BO ۱‏ ی ۱۳۲ ٠ ue‏ القالك من تاريخ ابن اياس . 5 


و هبی وحدها صا حه الق فی (c‏ هذه الشوط للنساج وقد کان ابو Amm‏ 
مها فى u‏ اسطنول وحدها از al dw‏ في pt‏ السلطان سليم ۲ 
وقد وصل النا من هذا القماش de‏ يحمل اسم هذا السلطان 


و آخر ما نذکره عن هذا السلطان أنه OF‏ مثل السلطان محسد 
ll‏ مولعا بالشعر » وكان ينظمة بالفارسية € وقد اشر أحد pia!‏ فين 
دیوانه فى XL‏ ۱۵۰6 م بناء على توجیه من dés‏ نی امبراطور ا AG‏ 
الذى هدمه هدية الى السلطان عند الخد ٠‏ 

NT ds:‏ بعد FU de‏ السلطان سلسمان الأول أو سلیمال 
القانونی ( ۱۵۲۰ ۱۵۱۲ م E‏ الذی فرض اسمه Je‏ اتاریخ VR‏ 
بالعظمه سواء عند اهل الشرق ¿y A!‏ لشو o‏ بالقانو بی ¢ او عند deal‏ 
الغرب الدين وصفوه بالعظم The Magnificent‏ 


أ وقد تحددت فى أيامه الحرب ضد i al‏ فى ايران عندما 
رفضوا الاعتراف باللسنلطان لشمانی خليفة. للمسلين جميعا من E‏ 
[XT‏ ¢ وقد pu‏ العثماسون واستولوا y PE Je‏ شداد A‏ دخلها 
السلطان. بجشه مخترقا العراق ( وقد كان Cet‏ للصفویین ) وأمضى 
به ستة شهور زار خلالها قر الامام الأعظم أبى dase‏ اللعسان Ay‏ 

: باقامة 13 عظيمة عليه » كما زار قبر الامام موسى الكاظم والامام محمد 
الحواد » وزار العالم التاريخة فى اللحف الأشرف وفى الكوفة وكربلاء 
وأمر بشق قناة یتدفق منها الماء لغمر بالخصب هول هذه Aal‏ 
الاخيرة ذات المكانة السامبة فى نفوس الشيعة tr ٠‏ 


An واخترقها حتى وصل الى‎ Vo» الى‎ Li السلطان من‎ Jt 
۱ Cees ينا ء وحاصرها ولكنه فشل فی ۷ الاستيلاء علیها » الا‎ 


di 


مديئة ( بوده ) فى المجر > وحول کنستها العظيمة إلى E oi‏ كما 
حح La!‏ فى أن یشم صداقة وطدة ببنه وبين فرنسا ٠‏ 

AN Fr‏ هذا السسلطان ele‏ بارياروسا الى اس طليول وعنه 
السلطان أميرا للحر وقد انتصر هذا الأمير بالاسطول hy de SM‏ 
asa‏ انتصارا عظيما » كما استولى على جزيرة رودس ٠‏ 

E) des‏ من ان 3 فد وصلت فى عهده الى es‏ حدودها 
الا ان الثقافة لم تسر - جنبا الى جنب مع اتساع الامراطورية » وقد تمكن . 
الرجعون فى عصره من ان يحولوا دون وصول أى بصيص من نور 
عصر اللهضة الاوربة الى SG‏ عن اطریق البلاد التى اجتلتها 
" جوشها ء وقد ظلت کذلك حتی آلقرن السابع „ie‏ عندما vod‏ أن 
> كاتب شلبى » العروف عند Oe A!‏ باسم « حاجی خليفة » بنتقد فى 
کتابه المسمى « مزان GA‏ الاوضاع الثقافية السيئة التى وصلت الها 
ترکا حتی أصبح الناس - E J‏ فوله بنظرون الى العالم بعيون الثيران» 


ما التأثيرات الايرائية فقد ظلت تجد طريقها الى السلاد > Bas‏ 


Ur کان"‎ E سروری‎ » A فد لمع فى هذا العصر ا م‎ al ER أن‎ 
o A « لأشمار » سعدى‎ Pi LE em a) er dm للأمير‎ er 


B "M السلطان سلمان‎ "n فى‎ ٠ D PT VW] ومن , الأعمال‎ 
mE EL لذکری‎ ES t Very. "O J yt x الذی آمر بتشده‎ | 
SHGA ظ السلطان سليم وهو بعرف بمسحد السليمية » ويستلفت‎ 


Pan jua P A ur فی القراميد‎ de الداخلية التى‎ 
s ۱ MEM ۳ P دوره * ی طرف‎ gr ha 


السلطان وتزدان جدرائها بأروع أمثلة فرامد ازنیق ZN‏ 
برخرفة الرومى التى سنتحدث عنها بعد قليل ٠‏ 
2 وفى خلال حكم هذا السلطان تصدعت الزخارف ادازية التی 
كانت تزین جدران قبة المسحخرة فى بت القدس والصسنوعة من 
الفسيفساء > والبلاطات LI‏ ۰ وقد أخذ السلطان على عانقه اصلاحها 
شرا اه الله dw‏ نظرا لما لهذه القبة من م مكاية سامية عند المسلمين ٠ (Y)‏ 
تم بالفعل اصلاح هذه الز خارف اذ استعان السلطان فى ذلك سخزافين 
M‏ مدينة تمريز فاموا بهذه الهمة على احسن وجه > وتر كوا توشعانهم 
على بعض البلاطات. is‏ منها على سبيل QUAM‏ لا الحضر VÀ;‏ 
البلاطه Ace) ls N QA‏ الله Alu 2 m SRI‏ 404 > , 
وقد رأى السلطان سلیمان بهده الناسة أن تخصص عض cà y de‏ 
فى dade‏ ازنیق لا نتاس بلاطات ممائلة لتلك الستعملة فى AS‏ الصخرة > 
o6,‏ من A‏ ذلك ازدهار slo‏ البلاطات الخرفية فی هذه As AM‏ العر بقه 
à 34 il 7‏ عامه ۰ 


على أن آروع ما خلفه ها السلطات من م Jus‏ کی o‏ اسطئول هو 
ede! ۰ trt‏ الذی وضع تصمیمه الهندس الشهير » (lus‏ « 7 5 
er Veo‏ ' و كلا الهندس والسجد. Er‏ بالعنا ية + 


ما الهندس (v)‏ فقد كان رئيس الهندسین ۰ « سر معمار » فی عهد 





() تعتبر قبة الصخرة فى بيت القدس آقدم ائ اسلامى قائم لم تمعد اليه بد التعدیل 
او التغییر منذ انشنائها فی صنة VY‏ ى ۰ وقد شسدها الخلسفة الاموی dae‏ الملك بن مروان 
تکریما للصخرة التى gue‏ منها النبى صلوات الله عليه الى السماء ولاتزال Lih‏ تحتفظ 
5 » الداغل بفسيفسائها- القديمة V‏ عدا ell‏ قليلة maa)‏ عبر العصور آما ea‏ 
الخارجي من EA‏ فقد اذهب الزمن بفسيفسائه وقد استبدلت بقرامیذ من A»‏ فى abi‏ 
السلطان سلیمان القانونى فى las! oM‏ الهجرى ٠‏ > 
(P‏ بقول هذا الهندس عن dl‏ اله من الأسرى الذين tdi‏ بفرقة الانکشار بة دام 


o‏ السلطانم سليم الأول > وانه شارك فى حصان فینا » وشيد على نهر العلونه قنطرة كانت 


1 . منببا فى 4 . وقد شرت à 9 paw‏ حياته d‏ آواخر الفرن التاسصع عشر وطبعت dea‏ 
di‏ ۱۸۲۵ م + | | MEM‏ 


d£ 


السلطان سايم الأول » وقد أسهم فى أعمال كثيرة (۱) من آهمها e‏ 
السلمانة الذى استمد الوحى فى تخطيطه من مسجد ایا صوفا ولكنه 
استطاع أن يتفوق فى عمله على هذا السحد ٠‏ وقد شده على رقعة فسبحة 
من الارض تقع الى الشمال من فصر gli gh‏ » واستخدم فى بنائه بعض 
الواد العمارية القديمة التى نقلت من خرائب بعض الکنائس التى كانت 
قائمة فى تلك النطقة c‏ وقد جمل للصحن Ub‏ عظما على الطر از الفارسی 
وضعه فى مقابل المحراب » وأقام فوق زوايا الصحن الاربع Eu"‏ 
اربع (Y)‏ غاية فى الرشافة + توج d‏ نفسه بقة As‏ تقوم على 


ار de‏ أساطين عظيمة » وهی دز A‏ فی الارتفاع على قبة أيا صوفا بمقدار | ظ 


adl امتار + و قد كسيت جدران السیحد من الداخل بالر خام‎ An 
٠ وعهد بزخرفة‎ del الألوان » وكسى جدار القبلة بالقاشانى‎ 
. النقاشين على الرخام کی ذلك العصر‎ al شابكت جدار القبلة الى‎ 

( سرقوش ابراهيم ) الذى استطاع ان يجمل من هذه الشباييك (OM‏ 
As‏ رائعه + ey‏ تربة السلطان سلیمان اللحقة بهذا السجد من آروع 5 
ee‏ العمارة € فحدرانها مغطاة an‏ الرخام E‏ + کات | 
آلواح القاشانی ذات الكتابات العربية الحميلة IE E ٠‏ 
وقد افتتح السلطان سلیمان هذا v E 3 Lao We eli‏ 
الهندس سنان بين الماضرين وقد أثنى عليه السلطان وسلمه can‏ الذعبى o‏ 
للمسچد ues‏ لعمله الجدل mE E ٠‏ 


ومتحف ts‏ غنی العف ٠‏ الكيرة a‏ وصلت gen‏ من ou‏ 


۱ EN مدرسة‎ oa 3 3 جامعا صغيرا.‎ or 1 4 I جامعا‎ AN wA هذا اس اله‎ qf o 
o B ur موز‎ ۳ vo کتاتیب‎ y do: Lu هی‎ ve F aba 1 لتحفيظ القرآن‎ IM v 


REN i > bu ۱٩ ۰ حماما‎ ۳۲ c خانا‎ YA ۰ قصرا‎ 
m دورات‎ ow De Je وائنتان‎ | e P لكل متها‎ oU من هذه لآذن‎ 40» 


loses J سلیمان هو هو عاشي سلاظين‎ QUALI QU mt PS الدورات عشر وهی‎ Les 


. القسطنظينية‎ e السلاطين بعك‎ ‘Ve elo ee Air 


u S74, t oot o, 
.. ta Mu Fu 1 . . ' 0 
. ' t". . 1 . 1 1 UA 
rI r 1 5 : (T 
„na ۳ c a . : uc ۱ 
0 1 > م‎ " 
۳ " . 1 IM 0 


هذا السلطان نذكر منها غلى سسل المثال بعض الملاس التى كان برنديهاء 
والستور القطفة التى كانت مستعملة فى القصر على عهده » والمرآة التى 
كان يتزين فها والمخطوطات العديدة ذات الصور ¿ML‏ نسخت 
وذهيت وضورت فى أيامه » والمشكاة الخزفية التى كانت معلقة فى قبة 
الصخرة بالقدس ٠‏ 

٠‏ وخلف سلمان ابنه شلیم الشانی NN)‏ 1694 م ) > وقد 
كان Llp‏ باللهو والعبث منذ أن كان ولا للعهد > و کان من اخص 
أصدقائه حینثذ بهودی اسمه یوسف نحاس (۱) اصله من البرتغال ثم 
هاجر الى اسطنول "Y‏ والده Am Yale.‏ لروته » وقد استغل براعته فى 
فنون اللهو فی السيطرة على ولى العهد » وعندما أصبح سليم سلطانا بعد 

والده ارتفمت MG‏ هذا الهودی € وزاد تأثيره فى شتون الدولة اذ جعله 
السلطان ملتزما CE anu ao‏ 
ومن آروع NM‏ المعمارية فى هذا الس جامع | السليسة فى 
JS ) PN‏ ۳) الذی خططه وأشرف على تشيده الهندس سنان الذی 
عرفنساء من قبل وكان لایزال على قبد الياة فقد عاش حتى نيف على 
الثمانين كما بقول عن نفسه ٠‏ واذا نحن استعرضنا أعمال هذا الهندس 
العظيم لوجدنا أنه كان يتطور فى عمله من حسن الى أحسن ففى مسجد 
.« شاه زاده » الذى بناه تخلدا لذى الأمير محمد أصغر أولاد السلطان 
| سليمان القانونى تراه قد سار فى تخطيطه على نمط مسجد المحمدية (Y)‏ 
فى. التصميم العام ولكنه استطاع أن بكسب القبة وداخل المسحد طابعا من 
. الرشاقة وجمال النسب لانجدهما فى مسجد المحمدية نفسه + وفى مسجد 
d ee ۱‏ اسطنیول را وان كان قد استمد الوحى فی Ann‏ من 





۱ a A» لهم‎ Ya uw فى الدولة العثمانية اذ کات‎ LaS لعب" الیهو: دورا‎ NM 
بو صفهم مضحكين‎ nana والبرثغال » وقد اتخذوا طرييقهم الى قصور السلاطين‎ TWI v 
٠ ومشموذین . وقليل منهم هن عمل فى مهنة الطب‎ 

. من هذا الکتاب.‎ ٠ Yi انظر صن‎ (Y) 


(C 


E! مسجد ابا صوفيا(١)الا أنه قد عدل فى هذا التصميم فجعل القبة أعظم‎ m 
Av وفى جامع السلمة‎ ٠ بمقدار خمسة أمتار كما ذكرنا من قبل‎ 
نرى هذا الهندس وقد بلغ الذروة فى التصميم والتشييد وظهرت مقدرانه‎ 
Ass فى نلك القبة العظيمة التى جعلها - فى هذا السحد  تعتمد على‎ 
Jas y ALD أكناف ضخمة » وأكثر فها من الفتحات والنوافذ لتخضف ضغط‎ | 
٠) ظ وجاء الى العرش السلطان مراد الثالث ( ۱۵۷ — ۱۵۹۵ م‎ 
بموضوع الفنون الزخرفة‎ AR. Mo حدث 23 فى عضره وله‎ aly 
cae M 2) aad هو طلبه الى فاضى مدینه ازسق على حد قول أحد‎ 
een ola » صسناع اف الهر:‎ pem أن یامر‎ (v) فى اسطشول‎ 
مما بدل على أن الدولة كانت موجهة‎ GH المراد قسها على‎ Nu 
٠ + على اخراج المصنوعات على أحسن وجه‎ a. ظ الفن > وحر‎ 
un أنه‎ Say » Galas وقد كانت عناية هذا السلطان بالطنافس‎ o 
٠ صائما من أمهر‎ pte الى اسطشول بأحد‎ eae على مصر أن‎ ally من‎ 


صناع الطناس فى القاهرة » وان بزودهم 4S‏ كيرة 3 من الصوف. ٠‏ ۱ 
cl‏ + وقد اعتاد تحار AA!‏ حمل هذه الطنافس العثماية 4 m‏ 


de as لسعها هناك للأغناء € وقد أعيحب بها الاس اعحابا‎ bi 
` هدم‎ ca وقد‎ c eo y ی عناية الصسورین الا بطالىان برسمها فی‎ 
i P أضواء باهرة على > صناعة ة لاس 2 سوف تفصل القول‎ n" 
us EE + بعد‎ Las 
۱ u a أو‎ n عنایته‎ y n بقن التصوير‎ anie نکن‎ m 

u E © جان‎ de » d تبر‎ AM الصور‎ A e فد وفد على اسطبول‎ 


0 ren 
5 ٠ ما ذکره ارسقان فی کتابه الفنون الزخرفية التركية‎ en aq MEE 


E Arsevan (Gela! Esaad) Les arts décoratifs, turcs, 


وقد رحب به السلطان وجعله من مصورى aby‏ + ومن المخطوطات 
الصورة التى تسب الى عصر هذا السلطان واحدة m‏ حول UA‏ 
موجودة فى متحف الفن الاسلامى Eon‏ وسنعود الها عند الكلام على 
فنون الكتاب هم 
واذا تر كنا الفنون الزخرفية الى TW‏ وحدنا آن pas‏ هدا 
السلطان ود جمم فى العمارة بين التحوبل والتشسد و اما التحويل فنر اه 
فى NE Arma‏ » الذى كان us Jo Y x‏ العدراء ce)‏ كانت 
مقر الطریق الارئوذکسی » وقد زارها السلطان محمد الفانح عقب فتحه 
للقسطنطئية ST‏ الى البطريق c‏ وقد ظلت gay‏ وظیفتها 
الديشة حتى سنة ۱۵۷۵ عندما حولت الى مسسحد وانتقلت البطر ير AS‏ 


الى كنيسة أخرى ٠‏ وأا antl‏ فبتحلى لنا فى er U)‏ 


AL. xL الذى خططه. وشيده مهندسنا العظيم‎ Azap Kapi 
Je AN N! م > وأروع ما يستلفت النظر فيه هو مثذنته‎ ۷ 
+ العثمانى للمادن بأروع صورة‎ Me 
الخامس عشر‎ "I واخر سالاطين هذه الرحلة - مرحلة‎ 
` م )الدى‎ 1١١8 — ۵ y "والسادس عشر — هو السلطان محمد الثالث‎ 
من وجهة نظرنا سوی أنه قد وصلت‎ SIN لبس فى عصره ما یستحق‎ 0 

النا قطعة من اللاس IN‏ كان يستعملها معروضة فى متحف sige ٠‏ 


03 سوف تتحدث عنها کلام 2 النسوجات ٠‏ 


ü 


الفصّلالمشانى 
loo in‏ 








تربع على عرش اسطنبول فى هذا العصر تسع سلاطين نختار منهم 
أربعة : هم أحمد الأول > ومراد الرابع > وابراهيم الأول »ومتحمد الرابع 
اما السلطان احمد الأول ) ۱۰.۳ |۱۷۹۲ > ( فقد ترك وراءه 
فى اسطشول مسحدا يعتبر قطعة من الفن الحميل ( شکل ع » ۵ ) » وهو 
بعرف باطامع الأزرق BT‏ من كثرة ألواح القاشانی الأزرق التی تفطی ‏ 
جدرانه من الداخل € وى هده الجدران سته وعشرون SON‏ نسدها شمابىك ۱ 
رائعة تسوب منها الضوء الذى ovs‏ على الواح القاشانی ذات الزخارف ‏ 
m 3 uM‏ ن الشمایون فى c à‏ وأغلب om‏ أن ree‏ بهذا 


ES بتوجیه دینی وده فی صحيح ری‎ ES de 


(۱) دوی pl‏ البخاری پسنده عن سمید "n E‏ عن ابن عباس i e)‏ 


لبس فيه روح ( بدلا من الصود الآدمية ) حتى لا يقع الفنان تحت طائلة العذاب o‏ من ٠‏ ۱ 


الفید ان ثثبت هنا نص هذا الحديث u‏ له من أهمية فى الموضوع الذى لحن PET‏ 


هذا الکتاب » فقد جاء فيه : « كنت عند ابن عباس رضى الله Lagos‏ اذ اتاء Y deo‏ 


با این عباس انى انسان انما E‏ من Anne‏ یدی وانی qual‏ هذه التصاو بر d‏ ابن عباس. 


٠ سمعته يقول من ضور صورة‎ J sis احدئك الا ما سمعت زسول الله صلى الله عليه دسلم‎ Y 


فان الله dylan‏ حتی ve aA‏ الرو r‏ و لیس c n giu‏ فر با الرجل ر نوه rrr‏ وحهه ٠‏ 


Oe eI da Mt at sa des cl d 


add tie |‏ دعل c‏ الأحاد بث Al‏ وردت شان pu‏ فی اسان vt‏ ^ من p‏ 


Cmn 


ARA B 


وبستلفت النظر فى هذا المسحد أبوابه الثلاثة > وفته العالة 
ومآذنه الست ٠‏ أما الأبواب فأكرها هو الذى يتوسط الاب الغربی > 
وهی جميعا تنم فى مظهرها عن التأثيرات السلحوقنة المستمدة أصلا من 
ايران + وأما القة فهى Sia del‏ من A3‏ أياصوفا + واما SSL‏ 
الست فلها قصة طريفة اذ وجه رجال الدين الى السلطان اللوم SY‏ 
جمل هذا العدد من المآذن لمسجده مع أن هذا الصدد ينفرد به الحرم 
A‏ وهی صزة له دون بافی امساحد + وقد اعتذر السلطان عن NS‏ 
العمل غير المقصود وأمر do‏ سابمة فى الحرم السکی حتی بظل ‏ 
منفردا بكثرة مأذنه ومتمتعا بهذه AU‏ بين المساجد ٠‏ 

ومن التحف ¿ALA‏ بنخر بها متحف طوبقابو العرش الذى 
كان ate m‏ هذا السلطان (۱) e‏ ظ 

و اما السلطان مراد الرابع ) Me — Ve‏ )تقد كان أول 
سلطان پحاول الاقلال من عدد الانكشارية بایقاف العمل بضرية الغلمان 
ظرا لما كان Ve Au‏ من فتن وقلاقل € وقد أخذ فی اشاء oium‏ 
يعمد عليه ٠‏ وقد نجح هذا السلطان فى استعادة بغداد فى سئة ۵ م 
وأسس - تخلدا لذکری هذا الاستيلاء _ کشکا جميلا داخل فصر 

" طوبقابو لا يزال قائما حتی الان بقراسده ij‏ الحملة الصنوعة فى 
أزنيق ٠‏ ومن العمائر SÓ‏ شمّت فی عصر هذا السلطان سبحد آشرف 
زاده الذى بنی فى مد بنه آزیق As‏ ۱۳۹ وهو er.‏ كذلك ٠‏ بقراميد 
] آزیق ad‏ + 


| امرش الذی کان پچلس عليه‎ A =. a وی متف‎ B ME 
ا | الان‎ 





COVA ۱01۷ ( GM las بعد هذا السلطان اثنان من السلاطين ما‎ zu 
وسجنوه ثم قتلو ه وقطعوا أذنه‎ Pi all نض من‎ ai قبض عليه الانکشار بة‎ TI 
ثم حكم عشمان الثانی ) ۱2۸ ب ۱۱۲۳ م ) الذی يعرف ایشا‎ ٠ الى والدته‎ "UTE 
. بعثمان الاصغر وقد قتل كذلك على بد الانكشارية‎ 5 


وأما السلطان ابراهم الأول NE)‏ - ۱۸4۸ م ) فكل ما نذکره 
له هنا أنه شيد فى داخسل قصى la‏ قاعة اتان » للاحتفال Md‏ 
OUS‏ را + 


الرابع ) ۹۸ - ۷ م ) (۱) الذى تم فى عهده بناء (0x A aes‏ 
(om ce.)‏ ) او a‏ الملكة الوالدة كما بعرف A‏ اسطنول + ولهذا 
السحد الذی بعتس من المساجد الهامة فى اسطنول فصه طریفه اذ بدىء 
العمل سه فى ایا السلطان محمد CSU‏ سنه ۱۵۵۸ نامر من ASU‏ 
صفة و الدة هذا السلطان و o‏ الهندس JL LAM‏ هو داودآغا 3 
e‏ آلو قف العمل فی m A|‏ و فاة السلطان وابداع امه فی 
السجن > ثم أرادت آم السلطان ابراهيم الأول أن تمم بناء هذا السجد 
ولكنها لت > وجاءت آم DID‏ محمد الرا PU:‏ 
سار EE‏ فی القرن السابع عشر ¢ 


MM un بعد .هذا السلطان 3 57 ۱ القرن ثلاثة سلاطین 5 سلیمان‎ we KS a) 


an ۱2۹۱ — VY)‏ والسلطان أحمد ame - | AM) gn‏ والسلطات P‏ الثاني 


E ٠ فى دراستنا‎ ia] ev SP (e ۷ ۰ J — ۱۹۹۰۵ | 


BENI 


| لول ثالث 
AO‏ 
e ID A‏ عسم 








تولى عرش البلاد فى هذين A‏ سلاطين كثيرون نختار منهم 
خمسة هم : أحمد الثالث € ومحمود الأول ء وعثمان اثالث » pi»‏ 
الثالك € ومحمود الثانى ولس هذا الاختار بدون سب am‏ كان لكل 

منهم y‏ واضح c‏ موضوع دراستنا + 

Ul‏ السلطان احمد الثالكث ) ۱۷۰۳ — ۱۷۳۰ م Y‏ وقد كانت له 
علساية واضسححة Nun‏ وبزهر هرة اللاله Tulip‏ خاصة 
التى كانت من Col‏ الأزهار الى نفسه ونفوس N‏ الذين أكثروا 
من زراعتها خصوصا فی ایام هدا السلطان الدى اصح o pas‏ .يعرف 


بعصر زهرة اللاله Lalé Davrie‏ " وقد اشا السلطان لهذه الزهرة ٠‏ 1 


حد بقه à pur‏ داخل اسوار 3+ طوبقابو € u$‏ سم , o‏ على ۱ 
Wut‏ وتهحنها حتی e‏ لها فى حدائق اسطنبول gl‏ كثيرة © 00 


وقد كانت Miss‏ السابقات بش مواة الزعور € و تصرف الکافات ET‏ | 


exo‏ أحسن الانواع من زهرة اللاله > وكانت الزهرة s gu‏ فى 


ظ المسابقة تعطی اسما de‏ به > ويقول أحد الكتاب na‏ فى. رسالة E‏ 
.له عن هذه الزهرة ان أسماءها بلغت نحوا من خسمائة y‏ وخسین اسما 0 


sr مجلس‎ St E الزهرة‎ e عن‌ابه الدولة‎ dez, 





erly 0)‏ کتاب ارسفان Arsevan‏ الذى أشرنا POET‏ ص EV‏ من هذا ٠ ٠‏ 


ا لكتاب 31 da‏ اص o^‏ الى Lia‏ الکاتپ والی کتابه v‏ «رسالة 301 mE‏ 
Risalei-Lale. |‏ ! 


بمحلس الزهور يشرف على زراعتها > و یعمل على Yale‏ من تقلبات 
الحو 3 و ینطم حشلات llas AJ‏ شها حشول هده الز هر 5 بمصاسح 
صعير a‏ )1( ۰ | 


ری هل یکمن وراء هذ iol tl‏ بتلك الزهرة سر خفى W‏ 
ad‏ أجاب على هذا السؤال المؤرخ التركى أرسفان فى كتابه « الفنون 
jJ‏ خرفة التركة » قائلا ان العناية بهذه الزهرة لست سسب شکلها 
الجميل فحسب بل هناك سیب آخر ء هو أن حروف اسمها أى OU‏ 
والألف و اللام والهاء هی نفس حروف اسم Jy}‏ « الله » € والشعور 
الدینی - كما عرفنا ‏ عمق فى EN‏ > وحروق كلمة 
« لاله » هى نفس حروف كلمة « هلال » » والهلال هو الشكل الذى 
اختاره A M‏ بکون رمزا a e‏ له de‏ أعلامهم M des‏ 
ما بتصل بمظهرهم الرسمى (۲) ۰ 

واذا كانت زهرة اللاله قد استأثرت بعناية هذا السلطان الا أنه 
لم ينس صناعة التربمعات القاشانية فنراه بأمر بانشاء مصنع لها فى مدينة ٠‏ 

kt‏ الخزافين فى مدينة أزئيق أن ترسل اليه بعض 
الصناع المهرة للعمل فى هذا الصنم الحكومى + ولقد وصلت UN‏ بالفعل 
| امثلة جميلة من الترببعات ha‏ من عصره ه بعضها مصنوع فى مدينة 
کوتاهية وبعضها Es‏ فى إسطنبول . bod‏ من Ak e‏ * الأولى 


| الز هرة وزرا P D due‏ على hass | ol‏ بها لنفسيةه "IM‏ بها عل ¿ae T‏ 
شاهدر ها S‏ اعجو | بها ولكنها رغم جر día‏ هذا سر قرت من حد بقته وزرعت فى Qr ۶ bad‏ 


من مولنده ثم حرجت E M‏ بلاد اوزبا وذاعت فیها ٠‏ 


Ama oe m‏ الشسليمية 553 أحد الأعمدة NT‏ تحمل دكة zu‏ فی رواق المحراب 
پو جد e‏ لزهرة اللاله وهناك اسطورة شعسة تقول ان سقوط lie‏ العامود الذى dem‏ 
" صور: هذه الزهرة هو ارهاص بنها ية uud‏ أو انذار بسقوط العشمائیین دمن ww ha‏ 


of أرسفان‎ ANS ga E شد ید ۰ انظر ص‎ > yola)! هذا‎ Je الحافظه‎ ۳ 
ممعم‎ (Gelal Esaad), Les Arts Decoratifs Turc, P. 60. — | 


oí 


نلك التى لاتزال موجودة فى KS‏ القيامة بالقدس وتحمل تاريخ 
صنعها e AYNA)‏ ( واحسن أمثلة AV)‏ بر اها فوق a>‏ أبواب فصر 
طوبقابو ومعها تاريخ صنمها ۱۱۳۹ ه ) ۱۷۲۰ م ) ۰ 
ile bl‏ هذا السلطان بالعمارة فتتحلی لنا فى اشائه سسلا لا Jus‏ 
We‏ أمام الباب الرئسی لقصر طوبقابو ( باب همايون ) » ویعتر هذا 
السسل الدى | شىء فی Lu‏ ۱۳۳۹ م من ارو ع امثلة العمارة Alita!‏ 
فى القرن الثامن عشر وهو يزدان بكتابات عربة منقوشة بالخط ¿AM‏ 
) خط التعلق ) تقرا فی بعضها : ١‏ د استفتح باسم الله » واشرب هذا 


cs € a‏ للسلطان احمد 4 + و E be‏ هرا سید 
adi‏ * ا 


ولقد Lal‏ هذا السلطان قصرا على نمط فصر فرسای فى فرنسا ٠‏ 
ولكن ضاعت معاله للأسف » الا أن انشاءء على هذا النمط يكشف لا 
عن مدی تار gules!‏ فى هذا العصر الآوربین > وقد بدا IN‏ 
يتسرب الى الفن العثمانى بمض مظاهر : فن الباروك ) شكل Va‏ الذى ۱ 
كان Wwe‏ وربا فی 3 cen‏ 0 





"d بعبارة‎ ni فى شكلها‎ igi غير‎ ER ud كلمة «باروك» فى‎ T" m 
ب‎ qe مدلول الكلمة فاصبحت‎ M الشكل الغر بب غير المألوف نم‎ wuts 83 1 


| القرن السابم عشر الميلادى ‏ على ذلك الطراز الفنى ERI‏ الذى ظهر فى اور با T aset‏ ۱ 


عشاصره ال زخرفية be‏ كان مألوفا فى فنون عصر النهضة الاوربية » ولان عناصزه قد ظهرت 


فى صورءة نيدو مشو da‏ اذا ماقیست بالغناصر الزخرفية التى كانت ذائعة فى Los‏ فى E E‏ 
العصر E‏ ها جاءت تسمیته بالباروك تشبیها له باللؤلؤة . المسوهة EE PEZ ese‏ 
مظهر ها عن la jy) n ۰ A9.‏ يستلفت Ma a ES‏ الف الجدید هو E y LITE,‏ 
استعمال الخط الستفیم فى i BA‏ واقباله Je‏ استعمال الخطومل المبحنية E‏ 
٠‏ الحلزونية وما al‏ من سطوح We‏ واقواس مختلفه ME ٠‏ اقبل الايطاليون ea‏ 


استعمال هذا الفن خلال القرن ris een‏ وا بدعوا e‏ صورا مختلفة : وهن بلادهم انتشر 1 


| B | MA e مامش‎ . ua العشمانية _ انظ‎ uf تر‎ E ومن ودا تسرب‎ v آور‎ ENT per فى‎ 


من la‏ الكتاب 


^. 60 


Vl‏ السلطان محنود الأول ( ۱۷۳۰ - ۱۷۵6 م ) فأهم ما نذكره 
عله أنه قد تحلی فى عصره طراز الساجد العثمانية فى القرن الثامن عشر 
الیلادی فى مسجد شيده وزيره ( حكيم أوغلى على باشا ) اذ نجد القبة فيه 
محمولة على ست اتصاف شاب e‏ ولا نتعدد as‏ الاذن بل به مئذنة واحدة 
رشقة القوام € وجدرانه من الداخل مغطاة ás dl aul al‏ الحملة ٠‏ 


وود شید فى عصره « خان € > فى مدينة اسطنيول c‏ والخان | اسم 
يطلق فى العمارة الاسسلامية على بناء آشسبه ما يكون بالفندق فى عصرنا 
الحاضر > ولا AS‏ بختلف عنه الا فى أنه بحتوى de‏ أمكنة WES‏ 
المسافرين ومكان لحفظ ما معهم من سلع اذا كانوا من التجار + des‏ 
. الرغم من أن معالم lia‏ الخان قد ضاعت الا انه في الغالب Os‏ ينكون 
من صحن مكشوف فى الوسط تربط فيه الدواب » وغرف مختلفة 
بعضهايطل على الصحن وفيها يحفظ ما مع التجار من بضاعة > وبعضها . 
بفتح على الطریق العام وفيها كانت تعررض السلع العدة للببع أو Dl‏ 
وفى الطابق العلوى من الان كانت توجد غرف Per‏ انزول السافرین. ٠‏ 


ومن التحف التى تنسب الى عصر Vin‏ السلطان « مزولة »من 
الحجر مؤرخة سنة 1١58‏ ه ( ۱۷۵۸ م ) معروضة فى متحف الفن 
الاسلامی القاهرة > وقد كانت فى الأصل فى أحد المساجد العثماسة 
bain‏ قلت الى التحف + والمزولة هی الساعة الشمسسة E‏ 
نحدد بها أوقات الصلاة ة. وهی الوح من الحجر مقسم الى أقسام مختلفة 


ES‏ الساعات وأنصاف الساعات من الخامسة صباحا الى السابعة مساء م 


ظ وبها شاخص من x‏ بحدد 5 الطل € c‏ ولذلك کات 
er Us‏ الزاول عادة فى مكان مكشوف فى ال m | | | Jo‏ 


ady m‏ كادت اطرب أن تقع من جدید , بار "T‏ والشایین فى 
ایام هذا السلطان وذلك بسبب e‏ موافقة الباب de‏ على Ü uem‏ 


TV 


بالمذهى العفرى كواحد من المذاهب الفقهية فى الاسسلام وود استطاع 
الوالى العثمانى فى بغداد أن يصرف نادر شاه حاكم ايران عن الحرب 
وأقنعه بالاكتفاء بالحصول على هذا الاعتراف من مؤتمر علماء الدين فى 
مد دنه العف شرف )\( + 


وأما السلطان عثمان الثالث ( ۱۷۵4 - ۱۷۵۷ م ) فقد stl‏ فى 
عهده مسحد « نور عثمانية » الدى des‏ فى )> "PPS ce‏ 
الى تسر بت الى الفن العثمانى ۰ فقد استعاض الفنان فى هذا السحد ‏ 
عن مقرنصات النایا التی كانت مالوفة من قبل والتى تعمد من آخص 
مظاهر الزخرفة الاسلامة بأفریز بارز من udi dos‏ > كمسا 
استعمل أيضا ركائز من طراز DES‏ 


القرن الثامن عشر »> وأخذ a‏ بقوى ويشتد حتى dà ah‏ فى رد 
اناسع عشر > واذا نحن ألقينا نقلرة : على التحف العروضة فى قامة 





(۱) كادت الحرب eX ol‏ بين نادر شاه oh pl T‏ وا لسالطان محمود الأول € 233 
آراد ٠‏ نادر شماه من أمراء 4332 أن Lit. Pm‏ العقائد الشيعية J^‏ استخدثها الشناه 
اسماعیل الصفرى WY‏ مخالفة rl‏ السلف من المسلمين MEE‏ یطلب ol ee‏ یمودوا 
الى المذهب السنی بل let nan‏ مذهب xm ee‏ يمكن gue 0b‏ المذهب ur.)‏ 
۱ الخامس فى الاسلام (بعد الذاهپ ب الار بعة العروفة دذهى : الحتفی والالکی والشافعی دالحنبق) 0 
هو الذهب الجعفری تسبة الى الامام جعفر الصادق وقد حاول لادر شاه ان يحصل QA‏ 
٠‏ السلطان plas‏ باعتباره خليفة السلمین - على موافقته على هذا الذهب الجدید ولكن 


0 السلطان abo‏ و آوشکت نيران الحرب ان gus‏ بين الفر یقن وقد استطاع الوال العثمائى ٠٠ ٠‏ 


العراق üs‏ الجعفرية » A cat Uu‏ الصادق الذى ينسب اليه هذا IE‏ 


5 يدخل ممه فى مفاوضات بقصدا لو صولا لیا لسلام‎ oly نادر شاه من الحرب‎ Spas بغدادأن‎ d 
| الضرورى الحصول‎ o^ لیس‎ GL im الوقت نفسة وبالفعل استطاع آن‎ J db) و تحقیق‎ 
| رجال الشيعة وفقهالهم وقد‎ AM الحصول على عوأفقة‎ PEU عل موافقة السلطان بل‎ 
Ans de کیان قائم فی العراق دمن هنا - بطلق‎ 4 ras m المذهب‎ lia. are! 


n 


o ay 0 


السلطان سليم الثالث ( ۱۷۸۹ — ۱۸۰۷ م ) فى متحف طوبقابو لتجسمت 
نا هنا التأثيرات بشكل لا محال AU‏ فه (۱) e‏ 

وفی عصر السلطان محمود UN‏ ( ۱۸۰۸ = ۱۸۳۵ م ) زاد 
الاتحاه بنوع خاص نحو of‏ التصوير فى الغرب > وبرز فى هذا Jedi‏ 
اسم الرسام خليل أدهم الذى رسم للسلطان صورة كبيرة علقت سخ 
نها فى Ae‏ الحكومة lols‏ للتقاليد MER‏ 


en 


وهکذا رکت الاس حمى التفر نج أى acd‏ على e ee‏ 
كما يقول العثمانون Alafranga‏ على حد. gal‏ أرسفان فى us‏ 
| الذى اعتمدنا ade‏ كثيرا فى بحثنا هذا + وقد أقلوا 2 شغف Al‏ 
التحف الاورببة »> بل أستدعى | عض LEN‏ ع هنهم بعض عض الأورسين من 
المهندسين لكى یشدوا no Dd‏ والساجد > ومن الم خرفن es‏ 
يزينوا لهم هذه العمائر بأحدث فنون آورب وجودا فى ذلك الوقت و عنی 
به فن الرو کو كو Rococo‏ الذی استمد روحه من فن الباروك الذى 
a‏ الاشارة اله «S,‏ جه فى خطوطه ‏ بحو الرشاقة m‏ 


فى جو MP NT‏ سواه كانه هذا m‏ هو الباروك أو كانه هو 
الروكوكو > وانمکس هنان الا صورة واضحة على ما أتتبته qual‏ | 





ظ dn OD‏ الحريم تیف نویر غرفة معروفة سم سفن سیم n‏ | 
۱ کل مأ m "i Lent‏ الاردبى : o‏ | | 
UN ns‏ كلمة الر وک و کو مشتقة من FI Rock us‏ معناها ا الحجر , > وهی تطلق "T‏ 


على النقوش المحفورة على الحجر , وهو مثل فن الباروك یمتاز فى زخارفه بكراهيته لاستعمال 


| الخطوط المستقبمة رحبه EU‏ النحنية والخطوط الحلزونية الا أنه بمتاز Es‏ فن | 


0 I للفنون والآثار‎ ve ب انظر قاموس‎ Bus J'y u = الباروك باتجاهه.‎ | 
La TOUSSe,. Dic. d'Art et d’Archeologie. | 


۳ 


من عماثر دينة أو مدمة » ويكفى أن نذکر Ul‏ شاهدهما فى تدان 
P‏ الأعمدة وفى p‏ بعص السساجد > وفی زخارف عص 
V‏ والشساسك ٠‏ كما تشاهدهما Lm‏ فى بعض شواهد القور c‏ 
وفى بعض المنسوجات المطرزة وفى بعض جلود الخطوطات ء بل ان 
za;‏ اللاله Qua‏ - التى كانت لها مكانتها. فى نفوس Gel‏ لم 
تنج من من التأثر بهذا الاتحاه call‏ الحديد ولكن ظلت ملامحها واضححة 
فى خطوطها الرئيسية لاتخطثها عين احير ٠‏ 

T Cu ‚Je‏ أن PES‏ أن هدين الفنين الأوربين اللذين وجا 
طر یقهما الى بلاد الدوله cal‏ وافل علها الشمانون افالا منعدم 
النظير > وتركا فى فنونهم هذا UAM‏ العميق - : قد Vul‏ هما بدورهما 
بالسثة c GLa)‏ ودخلت فهما لمسات من الفن العشمانى غرت من 
شخصتهما الأورببة » وطبعتهما بطابع جديد بصح U‏ معه أن نطلق عليهما 
e‏ « فن البادوك AEN‏ » و « فن الروكوكو الشمائى » * ظ 

وبعد فقد خلف yi Sul‏ سللاطين أبرز ما eed x‏ 
ضعف الشخصه € والا عتمام باطواری c‏ و نسیان مصالحه dep Sn)‏ ۱ 


الى مناصب الدولة y e^ UN‏ يستحتها € وهن dem, y‏ من الم هلات 
ما M mu Md tus An,‏ ارضاء oua‏ وحاشسيتة c‏ وكان | ظ 


pad de oria. بظل الشمانيون‎ oly exo عحلة‎ AAT ol lab 


القديمة والعالم حولهم سیر فی de‏ سربعة po‏ التطور e PER‏ 
5 و فد شعر فر بق من المخلصين e‏ بهدا التدهور u due bbs e‏ 


الاصلاح فاتجهوا الى at D Las‏ ممسكة بأعنة الحضارة فى ذلك ٠‏ 
الوفت é‏ وأرسلوا لها d BN‏ واستقدموا منها اللختصين فى فروع u m‏ 
. والعرفة » ولکن هذه المحاو i‏ للاصلاح QA‏ بطلق ds‏ فى go‏ 20 
الشانى اسم » Es‏ ۰ کات ت تحارب فى غير هوادة o^ ٠‏ رجال EJ‏ 


| P | B ۱ 


الاسلامى الذين كانوا مسيطر بن على الحكم وعلی عقول الشعب € 
فقاموا بحركة مضادة مسترت بالدین وبا حرص de‏ الذود عله و کات 
فى حففتها الحرص على مصالح رجال الدين دون الدين شسه E‏ 
وفشلت حركة « التنظيمات » وظلت البلاد تسیر من سىء الى آسوا 
وفقدت استقلالها الاقتصادی واضمحلت فها الصناعة » وحل الفقر بعامة 
الشمب > وبلغت UM‏ غاية السوه فى اواخر القرن التاسم pie‏ مما 
أشعل نيران ثورة عارمة سعت لکی تقيم حكومة دستورية الا أن القدر 
لم یمهلها اذ اشتعلت نيران الحرب العالمية الأولى ( ۱۹۱۸-۱۹۱4 ) 
فى آوربا ودخل فها العثمانيون الى جانب OU‏ € وخرجوا منها منهوكى 
| القوى » یجرجرون أذيال التشسل والضعف واحتل الأوربيون بلادهم 
ممثلين فى قوات رمزية للحلفاء وجيش ش اليونان » ولم يطق العثمانيون صبرا 
Je‏ هذا الذل بل قام كمال i‏ نورلدو کون جیشا وطنيا طرد به جش‌البونن 
وأخرج فوات الحلفاء واستقل S‏ بعد ان آلغی الخلافة IN‏ " 
ونقل العاصمة من اسطنبول الى آنقره » وأعلن الجمهورية فى سنه ۱۹۲۳ 
STE |‏ صفحة عة جديدة فى حباة المثمانيين + ' 
ونختم استعراضنا N‏ هذا ES‏ عامة الشعب العثمانى لم 
c‏ تذوق الفن الأوربى الذى تسرب البه م وظل يحن الى انون الا جداد 
والآباء من المسلمين حتی أشرقت الجمهورية Ul‏ بنورها فى القرن O‏ 
' المشرين فارتد الصناع والغنانون الى ترائهم القديم يستمدون مله الوحى 


فى eem‏ 3 وترکوا طراز البادوك دار وک وکو أو الطراز al‏ 
Tarzi-Djedid‏ ظ 


+ 1 ۱ 
de 


= 
Eum 


a COO هو‎ 


ee 





٠‏ كل مايزين العمائر القائية أو بجمل التحف المنقولة ‏ من خرف 
A LE I”, — TEKE‏ بالثنون Ae PX Decorative Arts Ss > ji‏ 
أحانا بالفنون التطبيقية Applied Arts‏ 


وقد كان قدماء «D». oce Ui‏ الفن بطلقون Je‏ فنون ae!‏ 
المنقعوله ie‏ » الفنون Minor Arts « is A‏ نمسزا لها عن 
الفنون التى تتصل بالعماش القائمة » ستوى. فى ذلك عند هم الفن pv‏ 
e‏ الفنون المختلفة السابقة عليه او المماصرة )4 )\( ۰ 

وک سرعان doe‏ عن استعمال هدا ll‏ بعد أن $e‏ 
کانوا t de‏ ف qe‏ الأحيان ‏ ين M A‏ 


وآدر کوا ان هدا التلازم بان actual‏ والفن e gr‏ الحضارة XM‏ ۱ 


منه فى مضار ات cal‏ مسقت ؛ الاسلام + 





e Minor Arts —— كلمتي‎ poke! تعرضت للف‎ FN m نجد فى کتب‎ )١( 
E Kleinkunst "nm الغرنسية‎ ٠ فی الكتب‎ Arts Mineurs فى'الكتب الانجليزية أو‎ 


فى الكتب الالائية ۰ وقد ترجم هذا الاصطلاح الى اللغة العر بية بعبارة « الفنون الفرعية ee‏ 


rom oU. |‏ الدكتور ال کی محمد جسن o^ Js)‏ استعمل هذه العبارة عندما اس جم الفصل 
الذى کته بالانحلیز نة كرد بسعی AS Christie‏ تراث Legacy of. Islam, D. I3 pe‏ | 


لحت منوان E 0 Islamic Minor Arts and their Influences upon European work‏ 
۱ ثم عدل - رحمه الله س عن هذا seal‏ فى مؤلفاته وابحائه الكثيرة و فى الغن الاسلامى بعد 


ذلك ( وشاع A‏ » . الفنون eA‏ ۾ Qv‏ الشتغلین بالفن ^em‏ من الاود بيين ٠‏ والعرب 


n > السواء‎ + u 


والسئول عن هذا التلازم بين الصناعة والفن فى الحضارة الاسلامية 
عوامل SW‏ هی : - آولا : الهدف الأساسی‌الذی اتحه الله الفن الاسلامى 
مند وجوده وهو تحسل هذه ااة ual‏ » وثاسا : نقابات الصناع (۱) > 
وثالثا : وظفة الحتسب أو الحسبة ٠ (Y)‏ فقد تسلم السلمون من‌الضارات 
السابقه علهم شتى الصناعات بعد أن استوت على عودها من حث 
التكنيك » ولكنهم سلموها للعالم بعد ان مزجوا بين هذا التكنيك الموروث 
وبين الزخرفة الحسلة 6 فحققت السلع الاملامة الضنوعه جانى AL‏ 
والحمال فى ان واحد ٠‏ ومن هنا لم یفرق الفنان السلم بين ما تخر جه 
يديه من il‏ شاهقة او تصنعه من تحف صغيرَة » یستوی عنده من Eo‏ 
الاتقان والتحسل القصر الشف والکوخ القير > والآنة الصنوعة من 
الذهب » AN‏ الصنوعة من الطين » فكل شىء عنده ينيغى ان ينال حظه 

من التجميل حتى ولو لم ٠ PIS‏ الز خرف ظاهرا للعيان + 00 


واذا كان الصانع نفسه هو الان حرص على أن يلبس کل 
ما يصنعه مما غلا ثمنه أو رخص > جمالا زخرفا يشيع الغبطة هى النفس» 
ويبعث فى القلب الرضا والاشراح ot‏ ظ 
ظ اما اذا كانت TUNE‏ الصانع فى الزخرفة دون مهارته فى الصناءة 
فانه يهد بما صنمه الى فان بحسن الزخرفة والتجميل + ظ 


دشن كان هدف الفنون السابقة Je‏ الا سلام هو تجمیل ماله صله 
بالالهه وبالملوك دعك الالهة los‏ بتصل بالدرین c‏ وان هدف ya!‏ الاسلامی 


| هو تجميل ماله صلة mu‏ من خاصة وعامة > لافرق بين نحفة غنی 0( 





. ص ۲۳ من هذا الکتاب‎ QI (Y) 
. من بين آعمالها الاشراف على نقا یات‎ E الحسبة هى السلطة الحكومية التى‎ (Y) 
تراقبهم و تمنجهم من‎ a بات 1 فهى‎ adt dio عملها باعمال‎ mals الحرف دمن هنا‎ . 


النقوذ والسلطان ما يمكنهم من حسن اداء واجباتهم وما يساعدمم على الحصول على o‏ 
راجم مادج y‏ حسبة » فی داثرة المعارف الاسلامية ٠‏ 
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أو سلعة فقير » هدفه هو ¿yo y‏ هذه ¿LÍA‏ الدسا فى شتی زواياها 
والحرص على أن بلس كل ما تصنعه یداه جمالا زخرفیا يشهد له بحسن 
" الذوق ورهافة الحس > واذا كنا نلاحظ ان الفنان المسلم قد زخرف 
الساجد وزين LE‏ من منابر col Sy‏ وطنافس فانه لم Jai‏ ذلك 
بدافم دينى بل فعله لأنه .يحب الحمال فى كل شىء لافرق لديه بين المنزل 
و السجد ¢ و لافرق بان alts A on‏ بست الله + 





حرص الاسان مند كان .بش فى الكهوف > فى عصور مال 
لتار c > go‏ على أن یزخرف جدران كهفه بال زخارف الختلفة )١(‏ € 


والألوان الشاينة » وقد gb‏ هذا احرص ملازما له عبر العصور وان E‏ 


اختلفت وسائل الزخرفة ٠‏ ۱ 
فقد رای أن بغطى الحجر غير المهندم E Mud Brick oM she‏ 

نی به أكواخه بطبقة من الملاط تستر شكله القيح + i‏ 
e |‏ رأى ان يز ين هذا املاط dar il E?‏ على أنه Br‏ عر ف 

.کف بحضر الألوان € وکف يستخدمها فی الرسم > ويقال ان الفراعنة 
کد ona oF dus‏ اقا تشهد به بعض للدم التى "Vut A‏ 





o)‏ يقول الباحفون فى علم | الانشرو بولوجيا ae ot Anthropology‏ لاان ال 
العناصر الزخرفية كانت فى اصلها رموزا لقوى الطبيعة التى تجلى للانسان فى مظهرها ٠ g‏ 
| غامضة بعشت الخوف فى نقسه ولكى يحسى نفسه عن غضب اتلك القوى وجد من weh‏ مب ظ 
أن يرسم من أجلها صورا ترمز اليها » وزين. بهذه | لصور كل ما له صلة بحياته من (Sot‏ 
۱ کهفه ( وأدوات [EP‏ التى كان سستعياللها b!‏ آلات Sled)‏ التی استخدمها فی الدفاع عن 


2 شه ١‏ و بتوالى الزمن ‏ سی الانسان أصل ole‏ الرموز como! y‏ مجر د pm‏ زخرفية "M‏ ۱ | 


Ilas Yl‏ للتجمیل t‏ ومن T‏ الز خارف القديمة جف | التی استخدمها الانسان فی عصوره 


00 ببعك‎ NU € القدماء 3 اله الشمس‎ nat عند‎ Je کان‎ LUE السحيقة » الصليب‎ 1 o 


بآشعته الى vam]‏ | الما لم الاربعة. , وقد ققد معناه oun‏ هل | 249 الز من am ws‏ | 
شكل زخرفى لا بيت الى رهزه القدیم ALL»‏ ما و LAs‏ ما تراه على FER‏ العثمانية is‏ 


0 فن التطريز العثمائى على المنسوجات ۰ دکثیرا ما يخطىء مؤرخو CAN‏ عندما یعتبرون وجود 
lia 5‏ الشكل ol de Wa‏ التحفة قد صنعت . بايدى uu‏ من . رمن ni‏ یو نان ولكنه فى 
da 0‏ لا صلة له بالصليب دين dae en‏ اس > 
0 | والمسيحيون Je‏ السواء E ٠‏ | | 


ON 


تال شها الألوان الختلثه كمسا à‏ كانت فد صخت ai ACA‏ معدو 3 


وزخرفت ib‏ امل اش بزخارف محر و زة Incised‏ 
او y‏ خارق محفورة engraved‏ ظ 


ولا عرف الانسان النار » واهتدى الى عمل الطابوق ای اللين 

AS eua شاء‎ E واستخدمه‎ | Baked Bricks ظ الثار‎ 7 nel 

و aA haa‏ 1 حاول ان AI‏ :2 هنك سسه واس ريق و صعسة فى 
اجدران + 


¿dde d. الى‎ - dually. زمن غير معروف‎ T _ Quas Y واهتدى‎ 

لبت دورا هاما لبس فى زخرفة نة الحدران فحسب بل فى نواح أخرى كثيرة 
فى حاة الانسان القديم وحاة الاسان فى العصر المحديث على السواء هي 
اد الزجاج (Y)‏ 01888 التی اسستعملها وهی سسائلة فى دهن 


ا 





)١( |‏ هناك اسطررة شاعت فى العصر ¿gl‏ عن الاهتداء. الى da sale‏ اشاعها 
المؤرخ الرومانى بلنی Pliny‏ فى ALS‏ الشهور » 2 الطبيعى Natural History‏ 
acc XXXVI 26,6 —‏ ان الفينيقيين هم السذین ٠‏ اخترعوا ‏ الزجاج »> ذلك ان 
T ku‏ تجار هم y‏ لوا عل شاطيء البخر الابیض galt‏ سمل عمل FW dls da‏ وعندما بدأو 
تعدرن طعا مهم الم mm‏ احجازا یضعون عليها قدورهع > Los AN pong‏ > فأخده) 
| من سفيتتهم النی کائت ‏ محملة بالشطرون عن مصس قطعا كبيرة استقرت عليها القدور E‏ 
Im‏ فيها: ot NY zu di ei‏ النطرون grata ou S ral a‏ برمل 


u‏ 0 الشساطىء 0,8 o^‏ ذلك سائل m m‏ الزجاج الذائب ols 9 ١‏ الاسطورة Alae Y‏ لها 


۱ من الواقم uS al M č‏ 2 الزجاج cum‏ الى محر ار و مر PN | dai‏ بالو .3 العادى 
على xdi bis‏ وذاك uM‏ نتم عملية uns oe‏ النطرون والرمل i‏ ثم ان us tus‏ رز دج 
يحناج الى الكلسيوم > نتگون مادة 31 جاج ۰ ut‏ اذا ما LS slo‏ تعليل هذه الاسطورة ‏ 


"m ¿A 1 07‏ ال ot‏ الفيئيقين Jai m‏ من aal‏ إلى مشاه الزجاج o [TN‏ السب 


- التجارة‎ as الزجاج س عن‎ 5 sale فیما كان لهذا الشعب المظیم من فضل فى نشر‎ e 
E القدیم‎ os ra 5 


Y 


الطابوق 1 او بعمار ة c nes‏ (۱) بها الطابوق glazed‏ ` فا کسه 


مظهرا جمیلا والوانا رائعة > وکون من طريقة وضع هذا الطابوق الز جح 
فى الجدار أشكالا زخرفية شتی كما فعل بالطابوق قبل ٠ qo A‏ وقد 
شاع هذا الطابوق الزججح Glazed Bricks‏ فى العصور القديية > 
ووصلت النا امثله ae‏ سابقه على الاسلام * ظ ظ 
ام اهتدی الاسسان الى طريقة جديدة هى فى XAR‏ یمکن ان 
be cs‏ تطورا طبيعا للطريقة السابقة أى طريقة استعمال الطابوق المز جج 
فى زخرفة الحدران » هی طريقة استعمال الفسفساء ٠ (Y) SA‏ 


(Y)‏ العرجيج Glazing‏ هر دهن السلع المصنوعة من الطين أو الحجر بمادة الزجاج 
الذائب € وهو bo‏ وجوده على الاوانی الصنوعة من الزحا Glass wares‏ 
(وسوف نتحدث عنها فیما بستقبلنا من صفحات هذا الكتاب تب انظر ص ۱۳۵ دعا بعدها) ۰ 
ولقد وصل الینا نص قديم. بالخط السماری je‏ أحد الالواح الطينية المابلية الوجودة فى 
المتحف البريطانى بلندن يتصل بالتزجيج وهو منشور فى كتاب «تاريخ العلم» الذى الغه 
سسارتون Saraton‏ , ويرجم هذااللوح الى عصر الملك جوليشار ۱۷۷۸ - :۱۷۲ ed‏ 
سادس ملوك السلالة البابلية الثانية الامر الذی يدل فى وضوح على ان التزجيج كان معروفا 
من القرن الثامن عشر قيل البلاد ۰ و يمكن الرجوع الى هذا النص فى ص ON‏ ۰۱۰۰ ۱۸۵ 

من الترجمة العربية للکتاب سالف الذکر التی قام بها الاستاذ محمد خلفب الله عمید معهد 

الدراسات العربية بالقاعرة » والرحوم الدکتور مصطفی الامیر عمید كلية QUT‏ بجاسة 

MM e ۱۹۵۷ دار المعارف بالقاهرة عله التر جمة فى ستة‎ ONT وقد‎ o pola] 
Cu بصفة عامة هی نوع من الزخرف يقوم على‎ Mosaic A qu ظ‎ 
NT من مواد مختلفة والوان مختلفة » ومن‎ ur ped ضغيرة أو‎ I رسوم مختلفة بواسطة‎ 
ظ‎ o^ وقد اتخدت الفصوض من الحصى أو‎ al يعرف فى بلاد المغرب والاندلس پاسم‎ 
Peble, stone, mother of pearl. Gala! سر آو الرخسام أو من‎ xli 

و قد . استعملها الرومان فز dan‏ بها أرضية v‏ عمائر هم بان كو نوا من TE oda‏ صورا 
من حياتهم الاجتماعية . ومناظر من خرافاتهم وعقائدهم الدييية ۰ ثم ورث البیز نطیون هذه 
الطر بقة هن طرق الزخرفة ۽ و لطه روا مهأ من Cam‏ الصناعة وهن حيث الاسنتعمال : u:‏ من 
Au 1‏ الصناعة Va ghe As‏ من فصو الزجاج المختلف الالوان lly í‏ هر بل حیث الاستعمال 





فقد زينوا lA ya ) RE le‏ الارضية ( و کونوا P IP‏ هستید هن الكتاب 'المقدس ٠‏ 


رودث السلمون هد و الطر ib‏ ور نوا نها ados‏ سقی اثارهم Ju Jav‏ قرة الصخرة فی 


۱ NBS وقصر هسام فى خسربة الفجر » وقد‎ C بيت القدس والسجد الاموی فى دمشق‎ u 


۱ فصوص الزجاج فى هذه الآثار زخارف مستمدة من مملكة النبات واشكالا تجر un‏ مستمدة 
B‏ من عالم. الجماد م ساروا بالفمسفسياء E‏ حل یدج ال IS ele!‏ استبدلوا Agee gud‏ | 


| الزجاجية يفصو ص صغيرة ot‏ الخزف او 3 العاج أو هن quM‏ 4 من sn a‏ 


dla Fayence Mosaique‏ أن الصناع اخذوا فى تصغير ححم الطابو فة 
الى أقل قدر ممکن حتی "تتعدد الالوان وتکون الصور AN‏ تکون + بهذه 
الطر بقه أكثر د فه ٠‏ واعظم روعه (۱) ۰ 

و لقد كانت هذه الطريقة من احب الطرق فى i mj‏ الدران 
عند سلاجقة الروم » وآغلب الظن آنهم تعلموها فى ایران قبل eem‏ 
الى آسا الصفری (Y)‏ ۰ كما أنه لسن من السستعد أن بعض الصناع 
لایر اسان الدى yg‏ بحدفون هده الصناعة فد قروا الى اسا الصغر ی 
عقب غزوة جنکزخان OLY‏ سنة ۱۲۱۵ م > واستقروا فى تلك اللاد € 
وعلموا سلاجقة الروم استعمال طريقة الفسفساء الحزفة (۳) ٠ ٠‏ 





N فاغلب‎ ٠ TARRI فى شیء من الايجاز هذه‎ es لعله من المفيد هنا ان‎ (V) 
(Qi ان الزخرفة الراد رسمها كانت : نقش على ورق سسميك ثم تلون ثم تقطع الى عدة‎ 
على حد قول الستر‎ Jig Saw Puzzle —À صغيرة مثل اللعبة الانجليزية العروفة‎ 
عن الخزف الاسنلامي المتآخر‎ als. رئيس قسم الخزف بمتحف فيكتوريا والبرت فى‎ c 
قطم‎ j ثم يعات رس مها و تلو ينها‎ Lane (A). Late Islamic Pottery, p. 39 
یسب علیها‎ y معا‎ "e d Zu nean وتشوی فى الفرن‎ Qa هذه‎ mm yog . الفخار‎ 
۰ الجدران‎ wy v مکانها ثم تستعمل‎ PE A LA) ۳ Gub من الخلف‎ 

Sarre, Denkmaler persicher Baukunst, P. تقول الدکتور زاره فى كتابه:43.‎ (Y) 
الثانی‎ wal فى‎ "S ig فى مد بنة‎ Les ان القبات و نید ران الداخلية فى المساحك‎ 
عشر والثالث عشر تکسی دالفسفسا: الخزفبة . وأغلب الظن ان السلاحقة فی ابران هم‎ 
سلجوقية ايرانية فى حين وصلت الینا‎ Uri البتکرون لهذه الطزيقة وان كانت لم تصل الینا‎ 
الدين قیقباد الذی برجم الى القرن‎ ce بالفعل أمثلة من عمل سلاحقة الروم. مثل مسجد‎ 
٠ والذی تعد فسسفسائه الخز فبه من اروع الامثله‎ cam الثالث عشر المبلادى‎ 


Ji .سر‎ Aus فی‎ ono ZU من أروع أمثله الفسسيفساء 4.3 السلجوقية ما‎ (X) 
الصتاع الابرانينن‎ yaw RS فى زخارف هله المدرسة‎ IE f \YEV ثر جم الى سنه‎ AJ! 
نستطيع أن نستبعد ابتكاز سلاحقة الروم‎ Y Wl مثل محمد بن محمد بن عثمان الطوسی > على‎ 
نطيين :قد حذقو! . قبل‎ ull اسا الصغرى من‎ GELS.  ةيفزخلا لطر بقة الفسيسقاء‎ 
شان عظيم تشهد ه. كنيسة أياصوفيا‎ y PECES الفسيفساء‎ fat الاسلام ب‎ 
نم چاء سلاحقة الروم فاستبدلوا فصواص الزجاج من الخرف » ومن أروع ما مستموه‎ 
الذى يحمل تارب صنعة‎ Li Usa صاحب آطا.‎ gb ml قبل العصر العثمانى‎ 
ques الارا سك الجميلة التي تنطق بمدی ها‎ de م وتقوم زخارفه‎ ۱۲۵۸/ Joy un 
. النظر‎ pau اليه سلاحةة الروم من اتقان لهذه الطر يقة التى ابدعوا ابداعا يكاد یکون‎ 


vr 


وظهرت طريقة جديدة هى Jl‏ اللاطات 1¿ Tiles is‏ 
أو obey‏ القاشانى أو الكاثى كما يسميها أهل العراق ٠‏ وكلمة فاشانی ‏ 
او کاشی لفظان لكلمة واحدة مستمدة من اسم المدمة الاپرانبه » فاشان » 
التى تفوفت على عيرها فى صناعه هذه التربعات is jo‏ » و کان لها مها 
GU,‏ ممتازة مما der‏ العربى الشهير ياقوت الحموى يقول عنها 
| فى مسجمة : « ان منها كانت تجلب النضاثر القاشانی والمامة تقول 
الكاثى » (۱) وذيوع هذا الاسم فى العالم AN‏ بمكن أن dis‏ بان 
ایران كانت نتقن هذه الصناعة > و تصدر النلاطات MT di u‏ 

6  K 

ظ ومن طرق زخر is‏ اطدران أيضا التى عرفها الأفدمون طريقة عمل 
التحو le‏ أو Niches geag‏ فی الحدران ۰ و هاده الطريقة تحدم فی ظ 
ad‏ :. هدفا معماريا اذ هی تخفف من اقل .البناء > وهدها 
زخرصا اذ هی تقطع الملل الذى بحس به الناظر الى حدران ممتدة 
cd‏ طويلة » وقد زخرفت هذه ایا فى بمض الأحيان من الداخل 

ظ شتی الزخارف * m B‏ 
db o‏ ا 
ومن iu. wh‏ الذكر اهتدى الانسان di‏ عمل Br PET‏ 
er ‘Stalactite‏ زوابا الجدران € es‏ الأجزاء JA‏ متها ur‏ 
۱ وقد m‏ بالقر نصات فز خرف نجاو يفها بالزخارف A 3 3 UI‏ 
بها خطوة اخری الى الأمام فاستعمل فها قطعا من المرايا BT" Wm‏ 
الأضواء » ولعل هذه a‏ الأخيرة - أى امقر نصات ذات الرابا - o‏ 
det ES‏ اليه a‏ الفنان السلم فى أن زخرفة الجدران + A‏ 





IT ^)‏ مسجم البلدان ضف و صن o‏ طبعة E‏ 
60 انظر سن ۲۷ من هذا الكتاب E ٠‏ 


NV 


ولقد انتشرت عر العصور هده الطرق المختلفة لتزيين الدران ء 
ولعل من اصعب الأمور أن نرتب الزمن الذى استعملت فه كل طريقة 
من هذه الطرق رسا کرونولوجا » اذ لم بصل الا منها سلسلة متماسكة 
gura‏ نستطيع ان تحدد بها les‏ اقدم Ar‏ أحدث ٠‏ على ان الدى 
يمكن أن نقطع به هو أن بعض هذه الطرق كان معروفا قبل الاسلام > 
وبعضها ظهر لأول مرة بعد الاسلام مثل المقرنصات والفسسفساء المزفة e‏ 


ولقد ورت BY It)‏ الطرق جمعا و لکنهم انتقوا منها طر AA,‏ 
أحبوها » وفضلوها على غيرها > PIT‏ من استعمالها in c?‏ 
البلاطات EVE‏ الترسعات A‏ * 


وتفضل العتمانسان لهذه الطريقة فى زخرفة oos‏ ریما كان 
راجعا الى انها آقل تعقدا فى الاستعمال من VIE‏ التى كان ٠‏ 
يفضلها سلاحقة الروم لهم > فاللاطات القاشانه P‏ حجما من الفصوص ٠‏ 
GH‏ » والنقش نیما يكون أوضح » وتركيها لبس متدا ولا cm‏ 


| الى Age‏ كير + وهكذا ALL‏ الابال على استعمال هذاه الطريقة > ولم 


تتفوق على SF‏ العتمانه us‏ آخری من الدول الاسلامية ‏ وشاعت فى 
eeu‏ بعد أن كان استعمالها محدودا de e)‏ على الاقل e‏ هو 


5 ای يشت هذه الطريقضة فى‎ Jo داس بيد أن أكون‎ cete 


o + £50 منها‎ | Un ود وصل‎ Pe iy ED الشانة‎ fall ان‎ 


EE تزدان‎ ١ جدراني‎ ID iy وال فق مه اسار‎ | E 


iex es Dn \ gza 2 هده امات‎ II E 


ET Monochrome 


و اقدم مر كز لصنم هذه البلاطات فى اسا الصغرى هو مدينة CS‏ 
Tenik‏ التى هى فى il‏ تقوم على انقاض مدينة قديمة اسمها 
xus‏ » كانت تشتهر فى العصر السزنطى بامصنوعات 4521 Ade‏ وذلك 
بسب توفر الطنة a‏ بها التى نشيه الى حد = طنة اللورسلن )4( 
( اى الكاولين الصینی ) e‏ 

و فی أوائل العصر العتمانى > " فی 5d‏ الرابع عشر البلادی > 
كانت مصانع هذه المدينة quU‏ تربعات أو بلاطات n‏ ذات لون واحد 
دون أن بكون بها زخرفة € وفى المسحد الذى اشاه مراد الأول بهذه 
SA‏ امثلة جميلة من هده البلاطات € مستلفت النظر "ur EN Lys‏ 
بحف بكل بلاطة من جوانيها e? ia‏ فى تاریخها الى ٠‏ 

1 re MNA I- 

a‏ القرن الخامس عشر In‏ زاف PE be‏ برين البلاطات 

بالعناصر ASN‏ وبالکتابات الحملة فضلا عن تلوینها بألوان مختلفة » ای 
ان البلاطات القاشانه لم تعد عاطلة من الزخرفة كما كانت من قبل بل 
بدات dm‏ شها الز خر u as‏ الجميلة : فمن مملكة الازهار اختار الفنان 
العنمانی زهرة القر نفل Tulip mi J SE Carnation‏ ) شکل A« y‏ « 5 
ومن مملكة الأشحار اختار شحرة لسرو ( شکل ) (Y)‏ والتضل » ومن 


صور الفاكهة اختار الرمان والعنب € ومن أوراق التسجر اختار ما كان ٠‏ 


m y ما شاهده‎ uch ان اروع الزخارف‎ de + منها رمحی الشكل‎ u 


۱ النلاطات u‏ لوجود: فى مسد الر اد 4 بمد بنه بروسه التى E‏ | 
السلطان مراد gl‏ فى سنة A Ae EY‏ 0 
اختص بها الفن Zn‏ و عنی بها زخرفة » E Roumi | t Los‏ 





Xe d سوف‎ ar id أدقى‎ oe E o^ es Es TEE ax o 
| E الکتاب‎ Lin ot AN. T انظر‎ y الادا فى الخزفية‎ Je الكلام‎ AAs 


MEN ٠ من هذا اكناب‎ ۵ . YA ya il (Y) 


( شكل Yo‏ ) وزخرفة الهاناى "m > Hatayı‏ ان قف عندهما 
فللا + | 


أما الأولى Ue‏ الزخرفة فها فروع E‏ مرسومة Kol SL‏ 

لا تخضع فى شكلها واتجاهاتها ونموها لنظام الطبيعة مما جعل لها طابعا 
خاصا بها > ومن هنا لا تخطیء اذا سمناها بزخرقفة التوريق العثمانسة او 
بالأرابسك العثمانية LWT ge )١(‏ « رومى » التی تطلق على هذا النوع 
من الزخرف تعنى فى اللغة العربية « بیزنطی » اذ أطلق العرب كلمة 
« الروم » على السز ouai‏ عندما اتصلوا بهم x‏ حروبهم علد مام AA‏ 
الاسلامية وانساعها ۰ وأغلب الظن أن الاترالك السلاجقة للا استقر بهم 
القام فى آسيا الصغرى © أو sabe‏ أخرى فى بلاد الروم وجدوا هناك 
زخرفة شسهة بتلك التى تحمل | سم « رومى » > Sed‏ كانت ت هده الز خر فه 
من صنع البيز نطيين و بمارة أخرى من القن اليزنطى الذى كان COL‏ 
علد غزوهم لها lays‏ الى u ea‏ أن الببسلاحقة احضر وا هذا 
الزخرف من ابران الى el‏ الصغرى. كما يقول أزسفان فى كتابه عن 
الفنون الزخرفة E SN‏ ؟ وسواء كانت زخرفة « رومی € معر و فه ds‏ 
الروم ileal ure d$‏ الهم Du EN‏ زخرفة اسلامة IA‏ 

أحضرها معهم السلاجقة عند غزوهم لآسيا الصغرى > فالذى راه أن هذه 
الزخرفة قد ody‏ على أيدى السلمين فى سامراء ونطورت على أيدى 
5 السلاحقة فى العراق وايران ثم جاءت معهم الى = | الصغرى 1 و نسمتها 

mu ولقد‎ (Y) € سلاجقة رومى‎ ie هی من سل اختصار‎ "Y 


mE ge بزخرفة « الرومى » حتىصارت لها صورة رن مه عل‎ ail 





gus ME 
B سن ۸۱ و 15د ۱۳ من هنا لاپ‎ TOD 
ظ‎ P US فى آسيا الصغرى فى مدينة‎ BAY. مثال من هذه‎ die (X) : 
` وقد أطلق‎ e Vas صاحب‎ « Agate على العشمائيين ای من عص الروم السلاجقة نشباهده ه فى‎ 0 
عليه لاستاذ کوئل كلمة « أرابسك » فى بحثه. القیم عن هذا النوع من الزخرف ار‎ 
E vs | و خصائصه للمؤلف شکل‎ dou كتاب الفن الاسلامی تار‎ a) vet 


YA 


شد بدة التمقيد و لکنها Lal‏ شديدة SUV‏ على الناظر المها 6€ اذ os,‏ 
المتأمل فها نفسه > ویسیح معها فى مدارج خاله » وتشغله بدفتها 
وروعتها عن كل ماعداها ء أى انها : ie‏ فعلا رسالة US uda‏ 
عرفها الفنان السلم + 
وأما زخرفة « الهانای » ( شكل (ME‏ فهی شيهة من بعض الوجوه 
id‏ رومى » سالفة الذکر ولکنها تختلف عنها فى أن الروح ina‏ 
تتجلى فها بشکل واضح c‏ ولا عجب فى ذلك فقد تاثر الاتراك عامة فى 
مواطنهم الأولى بحضارة الصين وفنها > كما اروا AS‏ بحضارة ایران 
ea,‏ وكلمة « هانای » نفسها كلمة ASF‏ الأصل > يطلقها JU‏ على 
" التركستان الشرقية التى تعتبر الموطن الأصلىللاتراك جميعاء واطلاق 
ه الكلمة على هذا النوع من الزخرف يدل de‏ أن مصدره من: تلك 
cod‏ وهو يت على التساؤل : هل هذا الزخرف مستمد من فن Jil‏ 
تلك البلاد ؟ آم هو زخرف مستعاره AGA‏ من جيرانهم copla‏ 
واستعملوه فى oe deem‏ بعد o y gos‏ وتسقه ؟ ام هو من ابتكار 
٠‏ الشمایین الذین عرفوا : بحسهم الرهف > وحبهم Jus‏ الزخرفى الامر 
الذى بتحلی حتی فى eel‏ بداو تهم یوم yl‏ بتنقلون بخامهم وأغنامهم من 
مکان الى مكان سما وراء الرعى > فخامهم € وما تحت هذه الخيام من 
طنافس وسروج للخل e‏ وأفمشة مختلفة » وأوان وادوات مما کانوا 
ستعملونه فى qe‏ البوسة > كل هذا كانت اتزيئه الزخارف SALA‏ 
أسثلة لا ملك لها جوابا جامما مانما » وكل مانستطيع أن نقوله هو أننا فى 
ظ زخرفة y‏ « الهاتای « ری zAUt‏ الصشة Peony Palmette‏ أو Mee‏ ظ 
os‏ السحب الصنة —| Tchi Tchi‏ أو ماهو قريب Wo‏ € ونری 
. الفروع ALIUM‏ ذاث الطابع الایرانی un he‏ ری فى هذا الزخرف 
0 مزاج بين 0 صشة وعناصر B‏ 0 ظ 


> وکیا ما کان بخلط الشانيون بن زخرفة » PT‏ « وزخرفة ۱ 0 


« هانای » خلطا راما كان من aoe‏ ظهور نكوينات زخرفية تنتزع 
الاعحاب انتزاعا من كل من براها + 


واعود الى ame‏ المرادية الذى دفعتنا بعض زخارفه الى هذا 
الاستطراد فتقول انه يسمى كذلك الامع الأخضر (۱) » وأغلب. الظن 
أن هذا الاسم قد جاء من غلية اللون الأخضر على معظم بلاطانه الخزفة 
التى شاهدنا فى بعضها زخرفه « الرومى » وزخرفة « الهانای » > وفى 
بعضهامزاجا من الزخرفتين > وفى .بعضها شاهد كتابات عرببة بالخط 
الکوفی وباط النسیضی + وتتجلى TIM‏ الا ul‏ پشکل واضح فى 
طر از هذه الكتابات TE‏ الزخارف ast)‏ التى ند کر نا بالفن IN‏ 
الابرانى فى أواخر العصر dal‏ الذی ei‏ على d us‏ 
:Q Ta arii‏ 


واذا Ji‏ بت الروح الايرانة قد سادت فی TESI‏ بلاطات ped‏ 
الأخضر فان الروح al; ct‏ سائدة فى بلاطات جامع 2 ot‏ 
السلطان مراد الثانى فى مدينة آدرنة فى سنة 1488 م وزینت حدرانه 
تربيعات A‏ من صنع مدينة ازنیق فى الغالب اذ هى شبيهة بتلك التى | 
ما فى اجام الأخضر فى مدينة بروسه من حيث الصناعة والزخرفة 





a A pr 1 e‏ حل | ١‏ الجا "i eur wb iS T‏ اجزاء didia‏ مه قرا 


Made pumice dis ps c Seo a go de عل بن الاس‎ ۱ 


i‏ التبر يزى i‏ 1 | وتروی لنا. الراجم التار بخية ان على بن الیاس اصله من dial‏ مديلة تروسيه 
"وان یمور لنك مناد ما daa da»! io all y‏ وكان تسا ص غار السن $ دفی yann ew‏ قنك 


MEME‏ . وتبریز تعلم هذا الصبى العثمائى اصول الفن التيمورى ثم عاد الى وطنه » ولیس من (لستبعد 


٠ .استقدم من تبريز. بحض الصناع لكى يسهموا معه فى زخرفة هذا الجامع‎ "TN 


7 بنقسم الفن الاسلامی فی Jua!‏ الى عصور أر in‏ عصر ما قبل السلجرتی و العصر 


| 0 ۱ السلجوقى d‏ والعصر nyc‏ ) و شمل الشممو ری ( وآخرها | B eu — d pa‏ 


dt »‏ الزخرفية الاسلامية فى ابران » للمؤلف Call coed)‏ 


ولكنها تختلف عنها فى E "QUI Ex‏ والأزرق ها وهما من 
خصاص البورسلين te‏ ظ ظ 


ظ على 3i‏ هده ارو "NN‏ فد اشتدت EE‏ القرن السادس 
pte‏ بعد أن غزا السلطان سليم الأول ايران واستولى على مدينة تبریز > 
واختار منها a pl‏ على سبعمائة اسرة ممن اشتهروا بالمهارة فى Ae‏ 
GD‏ وبعث بهم الى بلاده + ويذكر أحد المؤرخين الأتراك أن فريقا 
من هؤلاء ٠‏ الصناع قد استوطن مدينة أذئيق وال برجع الفضل فى نضوج 
صناعه on‏ ۰ ظ 


وفى خلال هذا القرن € عندما تصدعت Iam 5 ua! As Las‏ 
السلطان سلمان القانونى عل‌عانقه Aes‏ زخرفة جدران هذه Cal‏ 

| باستخدام البلاطات A‏ نراه يستقدم من تبریز بعض EXT‏ 
تر كوا توقيعاتهم على كثير من البلاطات - أو لعل بعض هؤلاء من بين الذین 
جاموا الى اللاد فى أيام والده سليم الأول » ad s‏ أصدر السلطان أوامره 
ball‏ شکل أقوى e‏ ? الملاطات E a "NV à v‏ سم 


ul 7‏ الذكر ه وكان من اتج 5 ذلك أن — صناعة "m‏ 
الحرفة فى أذنيق * وكان السلطان سلىمان نفسه أول من aa ur‏ 
فی تشجیع هده الصناعة عندما آمر بتز بان PEU LA Am‏ شیده 


mE‏ فى سنه ۱۵۲۲ n e‏ لذکری والده بألملاطات الصنوعة فى ازنیق 


والتی لاتزال V‏ فى and‏ فوق الحراب وحول i‏ فتحات النوافذ ه٠‏ 


ظ ومما iva ١‏ ى النظر e‏ ده البلاطات طهور المسات .سسطة من اللون ٠.‏ ۱ 


m‏ الأحمر الطماطمى الذی بدا بلعب دوره فی فی ارف gual‏ عامة منذ 
ذلك الوقت + ومن أشهر الآثار التى dem‏ فى بلاطها en‏ هذا p‏ | 
> مسچد رستم باشا الذى آنشی: فی ستة ۱۵۷۱ م * 


وفى خلال القرن السابع عشر ظهرت أمثلة رائعة لبلاطات GIS‏ 
تراها فی هسیحد ااستطان آحمد الأول الذی اش ۰ فى سنه 151١4‏ م 
( شکل ١١‏ ( € وسحد آشرف زاده الذی آشیء بعد ذلك بعشر سنوات» 
كما نراها أيضا فى « كشك بغداد » الذی آشاه السلطان مراد الرابع داخل 
قصر طوبقابو تخلیدا لذ کری استعادته لمدينة بغداد فى سنة ۱۱۳۸ (۱) e‏ 
ولا فى Des j‏ هذا « الكشك » تطورا رائعا لصناعة آزنیق الخزفية 
یتجلی لنا فى التلوين وفى الزخرفة التی بستلفت a‏ 4 صسور 
الطور "m‏ المختلفة Y‏ مسما زهرة oi an‏ التى تفنن الرسام فى 
MALUS TI‏ ۰ | ۱ 


ue 
| 2423 las تتدهور فى مدينة ازامق‎ ds ST clio als 
الاقتصادية واطالة السساسية فى الملاد خلال القرن الثامن عشر اذ‎ un 
cl عصر العظمة المثمانية فى الا تحسار عن امبراطوريتهم الواسعة‎ 
خلت ديع تقد الك من نيا »ولد ما اد ندهور‎ 
om باشاء‎ A هذه الصناعة فى نلك المديئة أن السلطان أحمد الثالث‎ 
2 F لللاطات القاشامة فى مديئة اسطنبول وطلب من ثقابة الخزافين فى‎ 
فى الصنع الحکومی الدى آشیء فى‎ ded أن ترسل له بمهرة الصناع‎ 
E mE (c يلبى حاجات البلاط‎ A 


وتسلمت E Las E‏ فى صناعة البلاطات القاشاسة or‏ 
أذئيق » clay‏ ظ شق طريقها الى الآمام ۰ BE‏ 


gar از يق - ماض‎ iu | كما كان‎ aat ds 





() فى عهد الشاء عباس "m‏ شبت نيران ip Spal‏ جديد “pga oll Gk‏ 


0 وفقدت U yall‏ العشمائية مد يئة بغداد وغيرها من المدن فى سنة ۱۸۲۳ م VERE‏ بعد ان مات 


o‏ الشاه عباس الصفوی و تربع على عرش البخلافة الاسلامیه السلطان مراد الرابع استرد العثمانيون 
بغداد وشید هذا PI‏ تخليدا لهذا BEEN e‏ | 


الخرف عامة ) وقد داعت شهرتها قبل الفتح EE "new LA GA‏ 


عمل الا بقونات "E‏ ای الملاطات از is‏ ذات الصور الد ehr) 4s‏ 
وقد كابت القضور والكنائس 531 ides‏ حافلة بهذه لا یقونات Ikons‏ 


ولم یقض الفتح الشمانی على هذه الصناعة لاستمرار PR) «m‏ 
بوجود الرعايا الملنسحيين فى الدولة العثمانية ٠‏ وظلت الالية الكبيرة من 
NT‏ من A‏ كانت ت سکون مد AL,‏ كوتاهية )\( تصنع هده by‏ الخزفة 
ذات الرسوم الدينة المستمدة من قصص الكتاب المقدس Qui‏ جدران 
الكنائس فى أملاك الدولة » ولمل من أحنن الأمثلة تلك الحموعة 
| المكونة من مائة وستين بلاطة والوجودة فى AS‏ القامة بست القدس 
والتى تحمل تاريخ صنمها سنة ۱۷۱۹ م ٠‏ 


و a‏ مساح na‏ على سم ارات a‏ كا 
شاهد ET a P m m‏ + 


و لس هناك من شك فى أن ابلاطات GL‏ تلب مورا هاما في 
تاريخ الفن » ذلك انها ابتة فى عمائر معروفة EAN‏ > فهی من pem‏ 
الوثائق التى. نساعدنا على تحدید تاريخ التتحف المنقولة A‏ لا .تحمل 
be‏ على اساس مقار A;‏ زخارفها والوانها بزخارف و الوان التربعات ظ 
الخرفية الثابتة فى "نلك العمائر > » على اننا cee,‏ أن نکون على حذر عند 
الانجاه الى هذه الوسيلة لتأريخ التحف المنقولة التی Gal‏ لأنه كثيرا ما يعاد 
استعمال التریبعات القاشانية فى Je‏ أحدث من Ei A‏ كانت E‏ 
تزيتها فى الاصل mE mE ٠‏ 





PP فى اسنة ۱5۷۰ م‎ dup ak) oa الرحالة العثمانی » « شلبی » الذى زار‎ Saiz Mm 


0 وجد بها أربعة وثلاثين محلة من بينها محلة خاصة « بالكفرة صناع الصيثى » ومو يعنى B c.‏ 


الارن الم حبين E . Eug VERUS‏ ألوانا شتى ^ el‏ الخزفية BE‏ 


ولقد celà‏ زخرفة الجدران بالبلاطات الخزفية فى بلاد الدولة 
العشمانة e‏ وأقل الناس على هذه الطريقة Guth‏ بدار الخلافة الاسلامة > 
واذا سحن اتيخذنا مصر كمثال لهذه البلاد (۱) لوجدنا انها عندما جددت 
- فى pall‏ العثمانى - بعض مساجدها زخرفت جدرانها بالسلاطات 
الخرفة مثل M a‏ زرق أحد The Blue Mosque eu m‏ 
الذى كان مشدا فى القرن الرابع عشر ثم جدد $ القرن الثامن عشر 
و کست جدرانه بالتربيعات | القاشانية الزرقاء مما جعله don‏ بين AY‏ 
ten lap Al‏ 


وعد فقد Gio‏ العثمانيون صناعة البلاطات الخزفية € واستعملوها 
بکثرة فى Ada‏ جدران Jos‏ هم > واتقنوا زخارفها والوانها بطريقة تدعو ۱ 
الى الاعجاب » وتدل على أن مصمى نلك الرسوم والألوان کانوا على 
درجة عالية من المهارة والذوق المصفى » ويكفى أن نذكر انهم قد فزقوا 
بين زخارف اللاطات التى تزین الدران ALU Aa UT‏ وبين زخارف 0( 





A)‏ رغم معر فة delia paa‏ الخزف في عصرم الفرعونی واستعبالها ۸ پسبه التر بيعات 
الخزفية فى زخرقة جدران بعض y leula‏ مثل هرم سقارة gaki‏ ) .فى ذلك العصر > الا أن 
" حار dia‏ زخرفة الحدر ان E‏ شاعت vu.‏ استعمال "ui‏ والرخام فى هدا uu‏ لتو فرهما 
فى البلاد , والوخام لا پحتاج ¿ole‏ ال ما ‘gles‏ اليه البلاطات الخزفیه من جهد فى wal‏ 
دفی al oy gl‏ تكفلت الطبيعة فصبغته بالوان مختلفة وجعلت له bea‏ آملس اعم | 
an‏ له Quem Gy‏ وقد استعملت par‏ ال جائب الحجر والرخام الجص. فزخرفته ‏ 

بالز خارف و بالطرق ell‏ شناعث ٠‏ فى العصور الاسلامية ub.‏ البلاطات الخزفية فلم Ui‏ 

إلا as A‏ المماليك » وکان استعمالها محدو la‏ للغاية ۱ ومن اشهر esto)! JU | ¿UY‏ 

بالشر پیعات القاشانية pouli EE‏ محيد بن قلاون فى القلعة Mus:‏ استعمال 

. البلاطات الخزفية p:‏ زخرفتها بان الهندس الذی أشرف Em de‏ هذا المسجد كان ايرانيا . 

۱ راستتعمال البلاطات کان UA. Vel‏ فى Ob pd‏ قبل Em.‏ ا لعشمانین ee‏ العثمالى 
IA l‏ کانت AA‏ بعض elit.‏ فی aki PORRES]‏ صغيرة هن الخرزف لاسییا فوق العقود . 
d 9s E‏ هذه القطع عند البنائین پاسم النفنس . أما بعد pal ¿dd‏ فغد Ay‏ 

استعمال P‏ فى زخرفة الحدران. ٠‏ | 


A 


البلاطات التى تزین بها الجدران الداخلية » ففى الأولى حرصوا على أن 
تکون الوحدات الزخرفية كبيرة الحجم والألوان فها زاهية براقة لا تفقد 
تأثيرها اذا نظر المها الانسان من مسافة بعدة » فى حين حرصوا على جعل 
الوحدات الزخرفة فى UU‏ صغيرة المحجم والألوان فبها هادئة ترتاح 
لها النفس m ٠‏ 


AY 


. ينبثى قبل أن نمضى فى اشتعراض الا وانى الخزفة ut‏ أن 
حا د القصود doy « is 1 AN » ¿a‏ بدا cy Lor o‏ كل ue‏ ¢ 
ade.‏ تخبط الباحثون فى تفسیر مدلول هذه العبارة » فاستعملوها بدلا من 
« الاوانی الفخارية » مع ان الفارق كير بين الفخار وازف > ولعل Bal‏ 
تعریف للأواتى dt‏ هو Lel‏ الأوانى المصنوعة من الفخار الز ge‏ 
ul‏ | الأوانى الفخاريه فهی المصنوعة من الطين الفخور عير الزجج (۱) ۰ 
ie‏ لەب الأوانى Gb)‏ دورا واضحا فى العصور السابقة de‏ 
الاسلام پمک نس الملاطات الخرفية والطون الزجج فقد كان لهما شأن كبر 
فى زخرفة المدران قل الاسلام كما lel > hy‏ فی العصور الاسلاضة 


فقد Jas‏ لحال > وأصبح quy‏ الخرفة WS‏ عظيمة بان الصناعات ٠.‏ 


جميعا » ولعل ذلك راجع n‏ تفضیل هذه الا وان ی الخزفية على اتلك 
المصنوعة من" الذهب أو الفضة التى فام حولها بعد الاسلام E‏ من 
الشكوك all E‏ بعض الأحاديث الشوية de‏ استعمالها c (Y)‏ وراجع o‏ 
كذلك الى تفضل هذه الا Ay‏ ی GH‏ على تلك A e y‏ 
نظرا d‏ منظارها > وسهولة MAES‏ + ا 





| E dia من‎ Y m m YN e انظر‎ a) 

١ Last AM PIS Dna تحر یم‎ ru أخادبث تشر‎ SA! جاء فى صحيح‎ m s 
والفضة‎ a صلوات الله عليه « لا تشربوا فى آنية‎ Ys Jun نذكر منها على سبيل‎ 

ولا تأكلوا فى صحافها فانها لهم فى الدنیا Ws‏ فى الآخرة » وقوله أيضا : gills‏ يشرب ` 

فى اناء الفضة Lil‏ تخر حر فی „u —« ee N Ue‏ الا deal‏ (ب ۷( Lr‏ الاشر b‏ 


om ۱۳۱۶ Ye. ۷؟) ۰ طلبعة‎ w) 


. وتعكس الأوانى الخرفية تدرج المسلمين فى سلم الرقى يصورة 
واضحة > فنحن اذا ما استع رضنا Ml‏ من IM‏ الأموى فى الشام € 
والخزف العباسى فى العراق > والخزف الفاطمى فى مصر والخزف الابرانی 
rd‏ اليختلفة )0 oF"‏ الأندلمى فى الزهراء ومالقه enis‏ 
ا كانت عليه هذه الدول من تقدم + 


ودراسة الأوا Hs‏ الاسلامية دراسة علمه صحیحه ¿y B‏ 
الأمور السهلة الهنة e‏ ذلك لأن معظم ما وصل الينا منها لا يحمل US‏ 
شیر الى مكان صنعه أو تاريخ هذا الصنع مما أصبح معه من الصعب تحديد 
الزمان والمكان uad.‏ التحف exa‏ كما أن اطفاثر الا A,‏ التى قامت 
فى الناطقی الاسلامة المختلفة بحنا عن اثار الماضى لم تكن خالصة لو جه 
العلم بل دخلت فها عوامل à Jl‏ فأفسدتها » وقام بها فى بعض] الأحان 
اشخاص کل همهم هو الكسب المادى لا الحقائق التاريخية tab c‏ 
مخلفات مصانع IF‏ من القطع a Wasters ijt‏ تعد من أهم 
٠‏ الوثائق فى البحث AYU‏ أضواء باهرة على هذه الصناعة yes‏ ی المراكز ٠‏ 
التى قامت فيها ۰ كما أن تجار الآثار قد استغلوا شهرة بعض البلاد فى 
do‏ واع جيدة من التحف الخزفية فنسبوا لها ما ليس منها ٠‏ هذا 

a‏ أن الأوانى الحزفية مما يسهل حمله من مكان الى مكان مما 
صعب معه تسدید. الموطن القيقى لها لتشسابه عناصر الطين الذى تصنم 
منه » فقد تکون مصنوعة محلا € وقد نكون محلوبة من مكان بعد غير 
الذى وجدت وه ¢ وبصاف الى کل ما با تقدم ان المؤرخين السلمین ¿JE‏ 
٠‏ كثرة ما حدئونا به من النواحى us‏ والاجتماعية نراهم قد يحصكوا 
بالصمت Las‏ بخص الصناعات التى كانت أسرارها dir‏ شفويا من جيل 
الى جيل عبر العصور وذلك فى القالب - احتقارا منهم لشأن الصناعة ‏ 





(0) انظر ص ۷۸ مامش رقم Y‏ من Ma‏ الکتاب ٠‏ 


د رکون فی a‏ عا من اروش داش | 


وقد وزث الشانیون معظم ما وصل ال لسابقون عليهم من أسرار 
فی dei‏ الآوانى Fr‏ اضافو | بدورهم الى هذا الميراث ما وفقو اله 
من زخارف و تلوین » فوصلوا a‏ الى الدروة فى ابتداع Aw | cio‏ 
من الصنوعات ازفية € وفى الحق ad‏ التقت فى أوانيهم cadi‏ مهار 
الصانع بعقرية الفنان حتی لقد أصببحت هذه الأوانى من خير الوثائق 
التی de Ue poo‏ الزخرفة العثمائية € وروعه القن el‏ مناد ظ 
فى الأشكال. امتناسقة > وا مطوط الوزونة الأبعاد c‏ وفى الألوان As) N‏ 0( 
اتی تم عن سمو فى الذوق e‏ ودقة فى اس m ٠‏ 
de‏ اساس الز خارف E La)‏ راها الشمايون gu Je‏ 
A all‏ المستوردة des‏ اساس ista! asta‏ والفنة dM‏ شرها wd‏ 
اللاد الخزافون الایرانبون الذين هاجروا الها او الذين استقدموا n"‏ €( 
وعلى أساس ما انتقل الى المثمانين من al‏ عمومتهم سلاجقة الروم الذين ٠‏ 
استوطنوا قبلهم فی Lai‏ الصغرى Je: E‏ اساس ما "سرب the di.‏ 
اخزف العثمانيين من التأثيرات الأودبية - على كل هذه لاس | lt‏ 
قام الفن الشمانی فى صناعة EM EE SA‏ 


والأوانى PENAT ui‏ التى وصلت ٠‏ النا كثيرة (gle,‏ الماد 7 mE‏ 


| ومتنوعة ليس من اليسير law os‏ تحدیدا جامما ماما » فهى la‏ 


m mr من طاسات و کاسات 3 وفناجين -[ » ودوارق‎ JIM 
٠ وصحون ومزهريات » وأباريق وزمزمات > وأوان للسکر ذات أغطة‎ . 

مقبية » وباخضر ذات أغطية مخرمة * وهذه جميعا وغيرها مما قد يكون 
Ue‏ ذکره ه موزعة نين التاحف والمجموعات الخاصة € Wels‏ متوارث عن ٠‏ 


A هذه ء‎ E والشادر‎ e aM Ju به‎ wu Las الأجداد‎ 


, قد يلثم‎ Sherds i2 متكامل الاأجزاء » والكثير منها فطع‎ Y 
EE ٠ ٠ gh Y بعضها ببعض وقد‎ 

و ستطیم ان pe‏ هذه الا وانی المرفة العثماية الى Ge‏ 
رىسان i‏ قم قلد فيه | المشمانيون - فى الشسكل وفی الرخرفة - الأوانى 
الصشة والأوانى BO‏ » وقسم | ابتكروا id‏ الزخرفة والشكل DES‏ 


واش الأول y er‏ شعسان : الأولى das‏ الأوانى | tes‏ 
شها البورس لين ام xou,‏ تتساول الأوانى التى "d‏ فا 
الأوانى isa‏ الابرانية f ME ٠‏ 
أما الشعبة الأولى فبحسن بنا قبل الحديث د عنها أن Gt‏ تللا عدا 
البورسلين الصنى لنغرف Ls‏ عن خضائصه فهو نوع من ee oH‏ 
من نوع خاص من الطين الثقى الذى يمتاز بانه تحمل درجة عاللة من | 
الحرارة عند سویته » ويعرف هنا الطين باسم الكاولين » ومن هنا كانت 
الأوانى المصنوعة منه رققة الوانب > خفيغة الوزن > اذا ما قورنت بالأوانى 
الخرفة الأخرى > كما أن 'لهذه الأوانى رنين مثل رين العدن Ame‏ 
اذا ما Cg‏ عليها بأصبعنا e‏ وقد as‏ عاطلا من كل نخف | 
Mina‏ بتحل جماله فى KL:‏ الأوانى » وفى لونه الأيض الرائع > 
وقد يكون مزخرفا باشكال شتى > والزخرفة فه عادة تکون اللون 
الأزرق ومن هنا كانت من A‏ سخا عه og gh‏ الأبيض والأزدق e‏ 


ظ وقد جحت مصانع الخرف الشائية فى تقليد هذا البورسلين > 

وانقنت هذا التقلد الى حد بعید ( شكل ۰۱۲ ۱۳) e‏ ولعل ذلك راجم 
الى توفر مادة الکاو لين فى بعض الاما کن فی تر کیا Ad A‏ 
ازیق التى تتحدثنا عنها من قبل c0‏ 





(۸ انظر ص Vo‏ ا ۸۰ من هذا الكتاب ot‏ 


وشاع ل استعمال UU sh ba‏ للبورسلين La‏ 
EE‏ ئی طول x‏ وعرصها ¢ وظهرت Y et‏ سواق AMI a‏ 
cla‏ الاشکال الصته Ka‏ الضیحون all‏ العمق أو المسطيحة A‏ سا € 





والصحون ذات الشفاء CADCM‏ من أقواس متصسلة BE “Festonnée‏ 


أو ذات الشقة العريضة الزينة بالرسوم التى تنم عن الروح kel‏ مثل ٠‏ 
الصخور وأمواج uei‏ وغيرهما ممأ هو die‏ فی الفن الصبنى ۰ 
ul,‏ الشعة الثائمة التى فلدت فيها الأوانى BA‏ الابرائية QUK)‏ 0 
فلم يكن نجاح og tN‏ الشمایین فى انتاجها بأقل من نحاحهم ali‏ 
البورسلين الصینی » ويكفى أن تذکر هنا ما AM‏ من قبل عن التربيعات l‏ 
القاشائية التى تزین مسجد الرادیه أو اطامع الأخضر كما يسمى أحانا B‏ 
وعن وضوح الروح الابرائسة فى زخرفة هذه الب لاطات dye‏ من ` ` 
التوریق ( الارابسك ( والکتابات teu‏ والكوفة )+ 
ولقد برعت مدينة پروسه - العاصمة الروحة Gul‏ > 
جثمان مؤسس دولتهم عثمان (Y)‏ - فى تقليد الأوانى NH‏ 
WE Wilt‏ وزخارفها الرشيقة E m | ٠‏ 
والقسم ta NN PX‏ ای EN‏ 

الذى z Ke‏ العثمانيون زخارف جديدة ŠU‏ وانی ارف d‏ تكن مألوفة ظ 
من قبل على dd‏ مشل Jed‏ السرو > وآزهار القر نفل ll;‏ 
۱ وصور المراكب الشراعية ( شكل ۱۵ ) e‏ كما PE‏ هذه QAM‏ بألؤان 
: فضلوها على غير ها sir y ¢ Ed J‏ والارجوانی eM‏ 5 
B‏ . الطماطمى ( شكل ne 0 Ko‏ 
والوافع أن mM ess » m" AM. sles Ji abe els‏ 
الفن اميل كانت د esa‏ ويكفى أن نشي الى أنه كانت لهم فى md‏ 





B الکتاب‎ Me انظر من ۷۸ من‎ (ND 
٠ انظر ص ۲۲ من هذا الكتاب‎ (Y) 


مراسم يشتغل فبها فنانون مهمتهم الرئيسية هی رسم الزخارف التی على 
صناع e$‏ أن MS‏ )\( ۰ 

LS,‏ كان لكل من مدينة uU!‏ ومدينة LAU‏ شان عظيم فى 
تام الملاطانت الخزفة NaS‏ كان ve‏ نفس هذه AM‏ ان لم نكن ۱ 
اسمی منها فى انتاج الأوانى الخزفة e‏ فالتاحف Le‏ بالصحون الصنوعة 
فى ازنیق JS)‏ ۱۷ ) والتی"تسمو فى Whe‏ الفنی على كل ما آخرجته. 
ید الاسان فى هذا الجال ء وکسا ذکرنا من JS‏ كان اللون الاحمر 
الطماطمى من أبرز ما يمز خزف هذه الدينة سواء فی الأوانى أو فى 
لمصنوعات LI)‏ الأخرى + وامل من أحسن الأثلة التى LS‏ عن 
جمال خزف هذه المدينة مصباح ( أو مشكاة كما يسمى أحانا ) من SA‏ 
أمر بصنعه السلطان سليمان القانونی لكى يعلق فى فة الصخرة c‏ عليه 
كابة عرية تضمن تاريخ الصنع منة NOR) RON‏ م ) وال E‏ ظ 
الذى صنع فيه وهو ازنیق + BEEN‏ 
0 ولم تكن متجات مدينة كوتاية (O UH‏ بأقل مالا من متجات 
LI‏ > وقد وصل البنا الكثير من مصنوعاتها A A‏ من ¿ فناجين واوان 
وقتسانی ذات رقاب طوبلة ( شسکل ۱۸ ) كان بحفظ فها ماء al‏ 
والسطور الأخرى ٠‏ وقد كانت ترسل - فى القرن الثامن عشر d-‏ 

de io AM من الضر یه‎ SU مقدارا من منتجانها‎ J plan 

ولقد لعب اللون الأصفر دورا واضحا فى مصنوعات فى هذه المدينة cs yel‏ 
وبستلفت النظر فى عناصرها الزخرفية أنها صغيرة bee‏ 
.. كثيرا ما تزدان بالصور الآدمية من سيدات بملابسهن AD‏ ( سروال 
رل + de a‏ ا یت “Cas de oa BE ASD‏ 
ws‏ رجال le‏ الكيرة € edes‏ التقلید به € وفى etc‏ 





| | QUE Ma من‎ .4۷ OD 

oe Tan ماقاله بروكليك. عن هذا الخرف‎ eo QU) 
„Brucklebenk, Anatolian Faience from kutahia, p. 244. | 
التركى ما‎ sa m الدكتورة سماد ماهر‎ ' ouf. ۳ وماجاء‎ | 


ar 


عض الاحسان _ الشيك الدی Pe‏ فون هه ea‏ ویسلون تدخنه » 
أوقات الفراغ + Athy‏ هذه الصور الى حد كير الصور اللونة فى 
المخطوطات التركية المعاصرة من حبث الألوان » وأسلوب الرسم ٠‏ ولس 
من المستبعد ان يكون مصورو LIN‏ الشمانی فى اسطنبول هم الذين 
قاموا بعمل هذه الرسوم ثم نقلها ازافون على آوابهم لتزينها ٠‏ 

وينسب الى مدیلة دمشق تحف اخزقية ile‏ بعتقد بعض مؤرخى 
الفن أنها مصنوعة فى مدينة ازئيق ولس فى مدينة دمشق » وسواء كانت 
من عمل ازئيق أو من عمل دمشق فانها تمتاز ببياضها الناصع وغلية اللون 
الأزرق والأخضر الزيتونى والنفسيحى عليها e‏ أما زخارفها فقوامها 
wees] NA‏ والزهر بات والأزهار لاسما الق نفل € وأوداق الشحر 
المسئنة » وأشسجار السرو ( شكل ۸ wu:‏ الرمان » ونبات اطرشوف 
( شكل ٠١‏ ) ۰ كما شاهد أيضا فى بعض الأمثله المنسوبة الى دمشق 
mj‏ تشبه قشر السمك وزخرفة السحب al‏ المعروفة 00٠‏ 


ode dk 
حول‎ Jat! كثير من‎ Ji VET ¿IV وهناك . ميجموعة من‎ 
آزنق»‎ A مد‎ er من‎ WI أصلها فهناك فر بق من مورخی الفن بعتقدون‎ 


(000 «A bm c ve رودس ( شكل‎ Au وهناك اخر ينسبها الى‎ ٠ 


. الظن انها صنمت بایدی خزافین عثمایین من مدينة ارسق هاجروا الى 


TE‏ دوس واسستقروا in ee‏ (0 > ومهما 





سم مصائع للخزف بعد ان کان بها pas tu.‏ فى مهد GN‏ ید ur‏ ۰ ب 
۱۱۱۷ م) وقد ie‏ منها. الكتيرون من صناع A‏ بعد ان تدهورت | Jind‏ الاقتصناد ية ۱ 


dan 0 |‏ بخضهم dey‏ فى جز رة رودس Poel roe‏ هی مد i, Lindos paaa dis‏ یزاو 0 uu‏ 
۱ فیها عمله القديم ٠‏ وقد استطاغ متحف GPS‏ فى نار یس آن يجمع من خزف هلم 4 CoA‏ 
- ومن خزف ازئیق نفسها مجموعة RAT‏ بلغت نوا من خمسمالة قطمة نشرها فى کتاب خاس ‏ 5 


و نسبها الى رو دس 3 انها في الحقيقة “ عمل ما از نیق gan‏ ۶۱ فى جز برة von‏ ب اد فى 
رطنهم GA dev‏ ۱ ۱ ۱ 


wo 


I Gents dus فانها‎ uic Asu! مص ر هيده‎ ah الار ا:‎ akt) 
وباللون الأحمر اللماطمى وكلاهما من‎ ) ve شكل‎ ( ig nie 
| un 

ل أن مناك Ral‏ ی ELEM‏ 
فى طريقة الرسم عن غيرها. من الصبحون الشمائية » وأغلب الظن أن هنا ٠‏ 
الأسلوب الجديد فى زخرفة الأوانى انما جاء gall ZU doer‏ العثمانى 
بالفن الوافعى الدى کان منتشرا فى آوربا فی عصر النهضّة (۱) » و لس 
من السشعد ان نكون Us‏ به aleta!‏ بهذا الأسلوب |- ul‏ جاءت من 
رغتهم فى مسابرة الذوق العام الأوربى ۶ في ذلك الوقت ورعهم فى 
ترويج مصنوعاتهيم احزفة فى أسواق tos‏ ظ 


+ انظر ص ۲۰ هامش ۱ من هذا الكتاب‎ )١١ 


1s 


عنى علماء الآثار بدراسة ما خلفه الانسان من منسوجات WY )١(‏ 
تعكس بطر 43 سحها وبر خارهها وألوانها ¿gua‏ ما بلفته الامسانية من eS‏ 
عبر المصور ء 

وورث العرب فما ورئوا عن الأجال السابقة ee‏ ها هذه الصناعة € 
وساروا فى العصر الاسلامى قدما الى الما ¢ وکان فی تقالیدهم ها عاون 
de‏ استمر ار Aout‏ التطور فی الدوران al LS ¢ te Je‏ 
uas‏ ؟ قبل الاسلام وبعده > بالأقمشة (v)‏ المختلفة € ومنح o6 Ji‏ 
عادة مألوفة عند قدماه الفرس - كما يقول ابن خلدون فى مقدمته - وقد 
alo‏ بان المسلمين النبى محمد صلوات لله عليه عندما alas c‏ على 

5 تعتبر صناعة المنسوجات من NT‏ الصناعات a‏ نشات pa‏ الانسان وكانت Eu‏ 


حاجته الى وفاية نفسه من العوامل الجورية ٠‏ وتدرج فيها فى سبلم التطور : ناتخذ ملاپسه 
من ورق الشجر , دمن جلود الحيؤان شم الهمته الطبيعة فنسجها A o‏ 





(0 ومن انلك الخيرظ‎ *٠ ومن الحزير ومن القطن‎ wá الى عمل الخيوط من الصرف ومن‎ gare! 


|  هثی نسج جميع ما احتاج اليه من منسوجات سراء للابسه او لخيامه » وقد تعلم طر‎ AMD 


اللسيج ‏ أغلب الظن = من سحیوان العدكبزت عندما رآه يلسج عشه فى زوايا الكهرف E‏ 

وارتقی الانسان فى سلم التطور درجة فاخد يزين هله المدسوجات بالرسم la‏ أو hen:‏ 

بالالوان أو بنسجها من خيوط مختلفة الالوان » او بالتطریز علیها ب بعد لسجها ب او 

باضافة قطم صغيرة من الأسيج آخر ذات الوان مختلفة الى الرقعة الاصلية A‏ يكسب eM‏ 
جمالا فثيا c‏ ۱ 


mH عبر العصور‎ Uli الى دراسة خاصة لتحديد‎ p العى‎ SUN «قماش» من‎ RUF) 
٠. افهى لعلى‎ Wa تحد ید‎ FATUM التى‎ Gal gal القو‎ Ws ولا‎ » ETT 


النسيج الذى تصنم منه الملابس أو يستخدم فى عمل الخيام اد Staudt‏ أو الاغطبة وما الى ٠‏ 
ذلك من شتی السلع المدسوجة ۰ ولکنها تعنى ایضا وعا معینا من الملابس او الزی ۰ وفى 
عضي الماليك فى مصر نصادف فى كتب الادب eJ»‏ التى کتبث فى العصور الوسطی عبارات . 
" مشتلفة Ja‏ « قماش الركوب » و « قماش الموكب » و « قماش ٠ ed‏ ونحن فى 


os لها ای السیع الذى‎ aam العام‎ "E الكلمة انما نقصد‎ N هنا عندما | نستعمل هذه‎ um 


زهير بن أبى سلمى » فقد سار الخلفاء من بعده على هذا النهج c‏ فكسوة 
LAS‏ » وعادة منح الخلع كان من شأنهما استمرار العناية بهذه الصناعة ٠‏ 
ولقد كان فى الدولة السزنطة مؤسسات ملحفة بقصور الأباطرة 
والحكام يشتغل فيها ارقاء بنسج الخرير وصبغه لكى تصنع منه ملاس 
الا میراطور ومن بلودون به € و کات تعرف b‏ سم Gynaseum ej‏ 0 


وقد رأى العرب هذه المؤسسات » أو عل الأقل روا واحدة منها 
Lo‏ هدينة ة الاسكندرية y‏ سر > c‏ وقد ej‏ تؤدى وظيفتها كما 
Jal‏ ينه gies ¿A Bye clog‏ المها الدو a}‏ من كسوة الکب 
cs‏ التى que‏ فى AA‏ الختلفه ٠‏ 

ظ وقد كان نسج فى هذه الأقمشة أو يطرز علها > بعد نجه 

ه طراز » أى M‏ تضمن اسم BIA‏ مصحوبة بالدعاء له مع اسم المدينة 
T‏ سج E‏ القماش وتاریخ النسج » واسم الوزير > وفی بعض الأحان 
اسم Gall‏ (1) > ومن هنا آطلق العرب على هده المؤسسة ای de‏ 
المتزيم اسم « دار MAN‏ + 5 





pm =‏ لملا يس ٠ UN m‏ وکن A‏ يود التوسوق Qu aan Je‏ برجم ال E‏ 
القيم Gall‏ وضعه الدكتور هاير عن الملابس الملوكية قى مصر : — Mayer, Mamiuk‏ 
aa Costume Genève, p. 19.‏ عقد 45 فصلا فى آخر الكتاب عن « القماش » ٠‏ وقد ترجم ظ 
ra‏ الکتاب احيرا الى اللعة العربية " الاستاة صالم الشيتی las‏ الفصل ad an‏ 
فى الصفحات من cOMYIOMY‏ 4 
de aO |‏ الکتایات Répertoire chronologique d'Epieraphic Arabe . iy‏ 
۱ التی كان o pina‏ قت VES‏ وسوقاجيه Wiet, Combe, Sauvage‏ مجموعة کبرد 


o‏ عن via‏ الكنابات اللنسوجة أ way ye Am A‏ الآثرية an nd P‏ لتشور قي 


am. القن‎ ٠ inca قی‎ Lage ge i قطعة من‎ Jun d 1 ye - 5 m ps "Ha 


lade ey 1 Su) E Y " بر‎ ant es z عليها هنا الطراز‎ Y-AS بالقاهرة. رقم‎ ۱ 
B pp pl آول‎ tM P ھی‎ QUUM کناب القن‎ w^ W e Sul Qu y qo 3 آمر‎ 
) الدكتور ذكى محمد جسن ( وانظار أيضا ( كناب الزخرفة النسوة في الاقمشة الفاطمية‎ B 


5 ۱ PU 


واتخاذ'« دور الطراز »> كان على حد قول ابن خلدون فى 
مقدمته 3 من علامات السلطان € _بختص به RC‏ نفسه مثل ذكر أسمه 
فى خطبة الجمعة وفی العيدين » ومثل السكة التى تضرب علبها النفود ٠‏ 

وقد کشفت الفاثر الأثرية الاسلامية فى مصر عن قطع كثيرة من 
الاقمشة التى شاهد فها al SI bo‏ مطرزا أو lo gua‏ ولقراً فى هذا الطراز 
عبارة « مما عمل فى طراز الخاصة » أو عبارة « مما عمل فى طراز العامة ٠»‏ 
وكتب التاریخ لم تشر الى هذه السارات التى قرأناها على الأقمشبة 
الكتشفة فى المقابر الاسلامية بل ذكرت فقط عبارة « دور الطراژ € من 
غير تحدید » ومن هنا لم ندر على وجه oid!‏ الفرق بين هذين النوعين 
من دور الطراز > ولکننا اذا ما آخذنا بمدلول اللفظ جاز لا أن jj‏ 
« طراز الخاصة » هو الجنريم البيزنطة التی أسلفنا الاشارة الها > آما 
طراز العامة فأغلب الظن انه الصانع الأهلية بة ای كانت نسح sl! US‏ 

Le‏ ستعملها العامة e‏ ظ 
ا ويستخلص من التصوص التاريخية sd‏ أن هذه الصا الأهلية. 
أو دور طراز العامة كانت خاضعة ab)‏ الدولة : le‏ الام dera,‏ ظ 
ue‏ أصحاب هذه الدور من ملدوب الكومة > دیع a pan‏ تحت 
اشراف الحكومة » » odas‏ الدور dy - de she‏ ذلك بتزوید الدولة SS‏ 5 
من الأقمشة نمحددها لها els cQ)‏ أن e pe»‏ هده الدور کانوا | 

" لا پنسحون الا المواد ath!‏ التى تقدمها لهم BIN‏ > وكانت الأقمشة A‏ 
تخرج م نأنوالهم تحمل الى مكان خاص حبث تطوى © آم AF‏ ثم اوضع 


فی Lu!‏ خاصة > نم تحمل ال s ۰ ee ms dM‏ العملات ظ 


| | بواسطة‎ ٠ des کنیا کات‎ Di e e» Wei otc الختلفة‎ 





TE GE QU‏ باللغة الانجليز ية للمؤئف u.‏ الطراق oi‏ عمق فى apa‏ 0 ظ 
od E meng o‏ الجامعة EG AVE‏ فى par‏ بمناسية A SM bak‏ 200 


S yh وعتوان البحث‎ i BER! ys الشمانين من عمزه وآسهم فى عمله‎ ٠ Creswell 


m E Marzouk MAh The > Trez Institution in Medieval Egypt. 


aa 


من الحكومة أو بعبارة dol‏ مندوب من دار الطراژ (N)‏ ۰ وأغلب الظن أن 

الغرض من هذه الرقابة هو الحرص على المحافظة على مستوى هذه 

الصناعة و e Ule Alan‏ وقد اي نجح العرب فى ذلك نجاحا يشهد به ما کشفت 
jns‏ الأثرية فى مصر من أقمشة Au)‏ رائعة e‏ 


و ود اشرت دور الطراز ep‏ شرق العالم الا سلامی وغر به» 
وسایرت تقدم الدول الاسلامبة وتأخرها م وانعكست فها آیات ازدهار ٠‏ 
الدولة كما انمکست Ys‏ آیضا علامات تدهورها » وقد أوضح لا ذلك ٠‏ 
ابن خلدون فى مقدمته عندما فال : « ان دور الطراز بقبت LSU‏ مابقت ‏ 
الدول الاسلامية قوية LE‏ حتى اذا ضاق نطاقها عن الترف »> ومشی الها 
الضعف والوهن تعطلت هذه الدور comas! E‏ € وأخذ السلاطين ,يشترون 
الشاب mu‏ پلسونها أو بخلعو Wi‏ على أمر الهم ووزدائهم من الاسواق « ۰ 

ويؤيد القریزی فى خططه هذه اطقيقة » ويصف لا كيف كانت 
y FN‏ نشتری a‏ والتشاريف فى العصر NEW SAN‏ ضعفت po‏ 
ساسا وافتصادیا وذلك عند کلامه de‏ سوق e a‏ اذ يقول : 
« وهذا السوق مما أحدث بعد الدولة الفاطمية ¿Uy‏ فسه الم التی 
بلسسها السلطان للأمراء والوزراء والقضاة ة وغيرهم ٠ eee‏ وكان بهذا 
۱ السوق عدة تحار لشراء التشاريف و الم وسعها للسلطان فی دیوانه ظ 
zäh N‏ 
فى هذا الصنف سعادات Ub‏ » فلما كانت هذه اطوادث » منع الناس من 
بیع هذا الصنف الا للسلطان € slog‏ یجلس به ( أى سوق ) قوم ues‏ 
اظر الخاص لشراه fle‏ مايحتاج اليه » ومن A‏ شتری من ذلك شيثا سوى | 5 


oe Ade عمال السلطان وله امن العقاب ما فدر‎ ١ um 





Im "TNI "d qu 0‏ کان u‏ قبل الاسلام فى . مسر ) فى iL pat‏ | 0 
PT‏ الروماں PT‏ البیز نطييين فى ul‏ المنسوجات JA‏ فى ذلك کنا با wi) Sold‏ باللفة 


` Marzouk, (MA) - وغنواسه.‎ à له كلية الآداب بجامعة الاسست‌کندر‎ M TE 


| History of Textile Industry | in Alexandria, p. 22-25, 36, 4$ 47. 


"E 


والذى يمكن أن سستخلصه من هذا النص هو أن طراز الخاصة ٠‏ 
فى أواخر عهد المماليك وقبيل الفتح الشمانى pal‏ كان ضعيفا لا ينتج 
كل ما كانت تفتقر اليه الدولة من الخلع والتشاريف بل لعله توقف عن 
الانتاج مما دهم بالناس الى الالتحاء الى سوق الشراشین + 
X $‏ 

vas; 5‏ امت الدو له المثماية » وازدهرت ol‏ فها لا سما فى 
۱ القر نان الخاس pte‏ والسادس عشر بعد الیلاد » ظهر من جديد 
. نظام الطراز أو ما يشبهه اذ کشفت الخطوطات العثمانية اللی عثر عليها 
فى LG‏ طوبقابو عن مدى A gall als‏ العمانه بصناعة qe‏ » ومدى 
جرصها على تقدم هذه الصناعة ٠‏ ظ ظ ظ 

وقد ألقت هذه الخطوطات E‏ أشار الها » واقتبس منها الرحوم 
الأستاذ تحسین أوز فى كتابه ei‏ عن « المنسوجات الشماية والقطيفة بين 
القرن الرابع عشر والسادس ca )۱( « pts‏ هذه المخطوطات أضواء 
al‏ 5 على هده الصناعة وأوضحت بالصود - فى بعص ou M‏ ب ke‏ 
نها ۰ 

عرفا منها أنه كان بالقصر دار ren‏ او ETE "Hx TN‏ 


«dal الخاصة » ينسج فيه ما يحتاج اليه السلطان وحاشیته من‎ mE 


وعرفنا منها انه كان بالقصر La!‏ > للىكسوات يحفظ بها 

مايصنع فى دار الطراز > فقد جاء فى أحد هذة الخطوطات أن Ai‏ 
مختلفه قلت من خزانه الکسوات الى باب السعادة ( أحد أبواب D‏ 
Cola‏ لكى تفرش على EN AM‏ 5 





mM Tahsin On Turkish Textiles and. Velvets, XIV-XVI Centuries, 0) ۱ 


(Y) ٠‏ کانت هذه LY‏ تفرش على N‏ في الحفلات العامة .لكى تسیر علیها خیول 
ya‏ کب السلطان 0 وكان طببعيا أن 3,3 حرافر الخیول اثارها ode o‏ الاقمشة o)‏ 0 

"T |‏ مور md TE‏ التي فى T‏ الحواذر دمن هدا أطلق je‏ هذه E a Lay‏ 
 Payendas P‏ ای الاقمشة a‏ تفرش تحت الأقدام > ON‏ 


۱۰۱ 


تنئحه طراد ich‏ | 
وعرفنا منها أن بع المواد الخام للمصانع الأهلية من خبوط وأصباغ 
و دشب TW‏ ب كان خا ضعا da gh Lab‏ + ولم ثقف هده As al)!‏ 
هدا اليد دل کات الکو da‏ ترا do ‚u la La!‏ هده "m eu‏ 
من أقمشة ES‏ مندو Us‏ فحص منتحات الأنوال فما كان a‏ مسو فا 
cal‏ وط الطلوية أجاز تداوله و نمغه بالتمغة الرسمية » وما كان منها 
ple se‏ للمواصفات المطلوية صادره وأوقف das‏ * 


وعرفنا منها عدد JUN‏ وأسماء صناع gol‏ » وشاهدنا فى بعض 
صور هذه الخطوطات طرببقة طبع الزخارف Je‏ الأقمشة ) امس ( 
أو بعبارة آخری طن یه ز خر فة القماش المعروفٍ باسم البزمة (y) Yazma‏ , 
وعرفنا منها الدور NX‏ الذى كانت تلعبه AM‏ اللساجان ur‏ 
AUI‏ € وقد كان اعضا: هذه AS‏ پسهمون فى الاحتفالات العنامة 
فسيرون فى المواكب الرسمية حاملين مصنوعاتهم من الأقمشة كما بری 
| ذلك فى بعض صور هذه الخطوطات ( شكل (NE e Y‏ 
وعرفنا متها أن السلطان العثمانى كان AA $ cda‏ المختلفة 
لاس على الوزراء والسفراء الأجائب » وکانت هذه اللاس ERN‏ 
من اطریر وتدخل فى نسجها خبوط الذهب والفضة )1( ( شكل (Yo‏ ۰ 
Ja o m Us‏ الناس على شراء RT‏ الغالية كان شديدا € 
ots‏ مصاع ia‏ قد E‏ عددها de la af Y‏ کات ce‏ 





| ENT من هذا‎ ٠ ^ الظر من‎ (N) 
. . مر فی‎ d كانت تتبعه الدولة الفاطمية‎ lo  ینامشعلا عمل السلطان‎ UA (0) 
ARA الزخرفا السوجة فى‎ A داجع فى ذلك‎ ٠ عيد الحلل » ولي م المناسبات‎ « 
MEME A » الفاطبية‎ 


الغزول والفضه المغزولة ¿ea‏ کل تصور الا مر الذی c‏ بالدولة الى 
abt‏ من کمبات الذهب التی تستخدم فی )= حفاظا على ثروة البلاد 
من هذا العدن النفيس + 
AT‏ العثمانيون عن سلاجقة الر وم طر يقتهم فى صنع المنسوجات 
وزخرفتها > » كما ورث هؤلاء السلاجقة من eo‏ تقاليد Se N‏ فى 
هذه A) ut‏ 

وسار العثماسون دهده الصناعة الى الأمام خطوات واس nm‏ 
رعاية الحكومة لها e‏ وحرصها على السمو بها الى درجة Alle‏ من الانقان € 
وقد كان سبيلها الى ذلك هو نظام الطراز الذى آشرنا الله من قبل (Y)‏ > 





)١( |‏ كانت المنسوجات البيزنطية ‏ قبل الفتم العشمانی ب تتمتع بمكانة ممتازة فى 
أوربا وقد تاثرت le ta‏ شمال ابطالیا دهذه wh pull‏ البيزنطية في زشارفها فى سين 
a sb‏ منسوجات جنوب ایطالیا دصقلية بالمنسوجات الفاطمية ٠‏ اما سلاجقة الروم فقد 
كان عندهم فن لاجم فى dele‏ المنسوحاث بدلنا على ذلك تلك الهدية ub‏ آهداها 
السلطان علاء الدين الى a Y‏ عشمان . موسس_ الدو له العشمانية . والتى كان هن uM‏ 
اقمشة سلجرقية تعرف بالديباج الرومی ٠‏ ومن أقمشة هؤلاء السسلاجقة لوع يعرف 
بالتركية پاسم Catma Lus‏ ؛ وهو آشبه ما پکون بالخمل gi‏ بالقطيفة ذات الزخارف mE‏ 
اليارزة ۰ وللثن كانت الاقمشة السلجوقية التى وصلت us‏ من - الصغرى 3 ALB‏ إلا :. 
gl |‏ كانت من غير شك النواة التی حرجت منها الاقمشة العثمانية ذات الالوان المتفاسقة 


والزخارف الرائعة ء والواقم أن سلاطين سلاجقة الروم كانوا يهدون yan‏ منعجات m ER‏ 


"i‏ ذوی الشسخصيات المارزة ف اوربا ولا ES A»‏ متاحف bas‏ حتی الیرم 


۱ a والطاووس‎ pully الاسد. والفیل‎ “yes TUS dh الحيوانات والطيور خرافية‎ o 


.والعدقاء pails‏ ذى الى أسين - Pe]‏ انوا پرسمونها Uy Us‏ 3 متدا برة gets‏ آشکال | 
هندسية n unas QA‏ مشمنات أو my‏ ولعل أشهر LASY ola‏ السلجوقية: تلك القطعةٍ | 


| التى ]2[ اليها فى > ص ‏ ۱۹ I‏ عن الديباج VIL‏ ذات Wut‏ جمراء وزخارفها نخيوط i E‏ 


ذهسة وهی معروضة ò‏ مامحب الغرفة العجارية بمديئة لبون Lado‏ وقوام Ma uS‏ | 
بدا خلها صور et‏ متعاكسة وفيها o^ u‏ کتابة لسسحية De » < boi Us‏ الانيا 


لاء 1 الدین ۶ كيقباد الأول 1 d‏ دار طراز er Lu‏ كالت aj d‏ بمديئة 335 - كنا ۳ 


Yo Y ye dc Turkish Art and Architecture US فى‎ Ual بقول‎ 
EE ۱ + من هذا الكتاب‎ ٩۸ الظر ص‎ 60 


evo 


ونقابة اللسساجين )4( € ورقابة الملحتسب (Y)‏ + وقد cil‏ هذه العناية 
نمارها منذ فجر التارريخ العثمانى : فنی عهد عثمان aes‏ اشارة الى ما کان 
هناك من أقمشة لا سیما النوع العروف باسم ديئزلى Deni‏ والنوع 
العروف باسم اپوالدی ٠‏ ظ 

وفی عهد آورخان Ape‏ اشارة الى نوع il!‏ اطمرا: اللون v‏ 
سمي kemha P‏ 

وفى عهد السلطان ph‏ يد الأول m‏ نصا طريفا يشير الى القماش 
الأيض الزین بالأهلة » Jis‏ قماش الدينزلى سالف الذكر وقد کات 
تصلع منه الخلع فى ذلك الوقت ( شكل B ٠ (Yo‏ 

. وسرعان ما ١اكتسيت‏ الملسوجات المشمانة M‏ ممتازة NIE‏ 
IES‏ البيزنطبة والأقمشة السلجوقة من قبل» ‏ 
وود اسستوردت معظم ممالك Lol‏ الكمسات الكبيرة منها ٤‏ واستخدمتها 0( 


بخاصة فى صنع اللابس الكنسية ٠‏ ولا يزال حتى اليوم فى متاح . 


PI Vos‏ الکندرایات أمثلة من هذه الأقمشة ٠ dll‏ وقد 
ادرت بعض مدن ايطاليا مشل لوكا وجنوة والبندقية الى تقليد هذه 
النسوجات العشماسة byes‏ بز هر $ اللاله وزهرة القر نفل ونجحوا فى | 
هذا alow „ua‏ ملحوظا ونافست أقشتهم | القلدة الأقمشة العثماسة ۱ 
الأصيلة mE ٠‏ 
mE ۱ T‏ 
وكير من الأنمشة A ERAT‏ وصلت ال ووجدت ven‏ 2 5 
المتاحف My‏ المجموعات الخاصة كانت فى dM‏ فى المدافن حيث كانت ٠‏ 
تغطى القبور بقطع من الحرير أو القطيفة ٠‏ وكان فى كل مدفن من ٠‏ 
5 المدافن us‏ مکان خاص تحفظ افيه مثل هذه e! wu‏ ملاس E‏ 
٠‏ المنت التى كان بستعملها فى حیانه ۰ 
٠ rr"‏ من هذا الکتاب. 7٠‏ 


٠ الکتاب‎ rey من‎ 8 u^ JA e 


n 


ES عامة والفن‎ P دراسة الفن‎ di LU اتجهت‎ T" 
خاصة سارع عض تحار العاديات الى هذه الدافن للاستلاء + على نلك‎ 
أو بطريق اغراء حراس المدائن‎ ANT الأقمشة واللاسن سواء بطريق‎ 
+ م وأخذوا هم بدورهم سعونها للمتاحف والهواة‎ has على‎ 

وتعتبر الأقمشة الموحوة gt‏ متحف ple gh‏ > ومتحف Fi‏ ¢ 
ومتحف ٠‏ قوئية > والتحف الاسلامى « فى Jh‏ ) ( أو متحف الاوفاف 
كما كان بعرف من قل ) - تبر من آهم مجموعات السیج OEM‏ 
viven‏ ی اما » هى خي ics dea‏ فن الج عند الاي 
دراسة صصحيحة تساعد على فيم الأصول | ام عليها هذا النن ٠‏ 
X ER‏ ظ 
وزخارفی هذه الأقمشة Aslan)!‏ مستمدة من Feen Sun‏ ومن ۱ 
الكتابات العربية Q)‏ > ومن العناصر الهندسة a‏ » ومن الزخارف 227 
التحر بدية € و بلاحط أن النوعان الأخيرين فلسلا الاسستعمال bas‏ 

شا تعن شبوع العناصر ٠ LLG UN‏ 5 ۱ 
وأبرز ما شاهده من العناصر LL‏ هو أزهار اللاله والقرنفل ٠٠‏ 

( شکل YX‏ ) € و فا 445 الرمان واطرشوف d‏ وأوداق الشجر eJ‏ ۰ 
الشكل Ll‏ اطوات ce‏ 
آما الزخارف Wed‏ فتقوم عادة ma yaya Je‏ بخط gai‏ 
ys La‏ عنارات دينية مثل الشهادتين والصلاة على النبى € وعبارات pH‏ 0( 


۱ ۰ . للسلاطين ٠‏ وهذه WT‏ ذات الکتابات Ku‏ تكنى Ae‏ 


e cal 





عامة والفن. glas‏ خاصة نقد كان "PRI m‏ مشرو با Sas‏ " کل ما pu‏ 
أيدى الفنانين من عماثر امشيدة أو vA;‏ مصنوعة n‏ المواد المختلفة eda 1403 M‏ وثلك . 


mE | Guftkari تناسب المقام وأطلقوا على هاده الزخارف الخطية اسم جفتكارى‎ "E St Lab 


أى الزخرفة المتكلمة ٠‏ - انظ » $c‏ الخط « E‏ هذا الکتاب NAME vt‏ 


وفى القرن pte gall)‏ عندما 'نسربت اللأثيرات الاودية الى الفن 
qe aña)!‏ بدا (A) Jo y‏ بظهر 2 ز خر فه المنسو جات شکل C‏ 
KK‏ 


وقد اخرحت أنوال eu Eana Sy‏ مختلفة من Ca‏ 
بعضها كان معروفا فى العالم الاسلامى قبل ظهور las‏ مثل الدباج 
والدمشقی والقطغة والاطلس > وبعضها ظهر IN‏ مرة فى ام مثل 
الآلاحا + n‏ 

والدیاج  Diba‏ نوع من P E‏ الذى doe‏ 
amus‏ خوط الدذهب والفضه € وود اشتهرت ¿al Ll‏ — 3 
العثمانين LL‏ بانتاجه و کان .بعر ف بالد باج الرومى 2 واستمرت صناعته 
بعدهم » و كانت مدينة بروسه من أشهر مراكز انتاجه اذ كان بها نحو 
من dam JES dy ASA‏ بنسجه * على أن هذه المديئة كانت تنافس 
فی انتاحها من AN‏ ما كانت Ai‏ الدن الا (JU‏ فی ذلك الوقت 7 
وكان تحار مدينة GA‏ بحملون , النسوجات A)‏ الى بلاد أوربا التى 
كانت ت تتضلها على غيرها لما تمشال به من جسودة فىالصنع > ودوعة فى 
اللون » وجمال فى الزخرفة ٠‏ ظ ظ ظ 


| m à من القماش كان‎ E T Damas  یقشدلاو‎ 

5 عادة من لون القماش تسه ولكنها‎ yy و یمتاز بأن ز خار فه‎ an 

منسوجة AS‏ بطريقة خاصة تجعلها ندو واضحة A‏ وان انفقت مع i‏ 
u,‏ القماش ٠‏ فى اللون 4 ظ ظ 

القطيفة Velvet.‏ هی A‏ من Y‏ پر بسار y d‏ خسل 1 

as أهمها‎ eo مختلفة‎ ec على مس طحه € > وهی على‎ Pile v 





اطرش ۴۹ و مه من هلا لاب | 
(D‏ انظر d QU‏ ابن اياس ج ١‏ ص ۱۷۴ ٠‏ 


eM 


Tehatma l‏ أو Catma‏ والكمخه Kamha‏ « . والنوع الأول بمتاز 
بز خارفه SEN‏ وکان Wis‏ عند سلاحقة الروم فی Lal‏ الصغرى وفد 
استعمل بكثرة فى كسوة الأثاث ٠‏ والنوع الثانى یمتاز أن Sr‏ 
الذهت كانت ستعمل فى سحه e‏ ظ 
والاطلس Atlas‏ نوع من القماش الموج السوج من JP‏ 
وكان يستتخدم فى سح الم الخاصة بالامراء و OUS‏ الوظفین (۱) > " 
مثل القطفة كان من الأقمشة التی اشتهرت بها آسا الصغری و کان 
بصدر منها بكثرة الى مصر فى عصر EM‏ وقد عرف فيها باسم 
« الأطلس الرومى > 00 EZ‏ 0 
TE Alaca — Sir‏ القمباش E al‏ من القطن 
والحرير مسا e‏ وقد ظهر لأول مرة فى العصر العثمانى > وكان عادة 
oly‏ بأشرطة in ) o‏ ‘ ذات آلوان متعددة تجری على طول 
القمائن B E MEM ٠‏ 
d x‏ 


وطرق ز Med‏ هده اللواع لا الختلفة . o^‏ الاقشة كانت c E‏ 


p" J الزخرفة‎ ۹ Embriodery 4 toe ad القماش بعك‎ de 


EU JV re £ واحداث زخارف من‎ € Printing كذلك‎ u wa 


ree واضافة فطع صغيرة من القماش‎ c Woven Pattern EI 


الألوان ال فماش آخر متسوج بقصد زخرفتها Applied Pattern o‏ 


. والطريقة الأولى "i‏ طريقة y‏ من أقدم الطرق Lie E‏ 


ظ 0 الامسان فى ej‏ ملابسه وأفمشته > وقد كانت من أحب s‏ الطرق لای | | 





v المنسوجة فى‎ Ue وكتاب‎ ٠ Wes ES Ne السلوك للمقریزی‎ ou M" o 


CX لفاطمية‎ a B 


NV 


gu eta‏ € ولعست عندهم دورا هاما + وقد يكون التطريز أو شغل 
الابره - كما يسمى MU‏ فوق القماش بعد نسححه » وقد يعمل 
مستقلا عن القماش ثم بشت عليه وحينئذ يعرف باسم « الاویه » Oya‏ .. 
عند ileal‏ + ظ 


وقد كان فن التطريز منتشمرا بين العثمانيين انتشارا كبيرا € یزاوله 
الفلاحون فى قراهم لا يما فى فصل الشتاء عندما يتعذر عليهم العمل فى 
الحقول ونكثر لديهم أوقات الفراغ » ویزاوله البئات والنساء منى فرغن 
من أعمالهن المنزليه م 


ويعتبر التطريز أول الفنون التى تتعلمها البنات بخاضة لكى ٠‏ 
يعملن فى تطريز ما يحتجن البه من أفمشة عند زواجهن » يستوى فى ٠‏ 
- ذلك بنات الأسر الغنبة وبنات الأسر الفقيرة » ومن هنا كان یوجد فى كل 
بت gle‏ تقریسا الكثير من هذه a‏ الطرزة بخبوط الحررير 
المختلف الألوان وخوط الذهب والفضة فى بعض الأحيان ٠‏ ومن أهم 
فطع القماش التى كانت تزین بالتطريز الملاديل والأحزمة والأزر 
والوسائد والمحارم (۱) > وأغطية m»‏ وأغطية الفراش ٠‏ 


وتختلف ji‏ خارف" الستعملة " التطريز اخشلاف المدن A‏ 
"m‏ يها + وقد حافظ هذا الفن على تقاليده > وام بخرج de‏ 
الا نادرا » شسأنه فی ذلك شان الطنافس AN‏ احترمت eau;‏ € 
وتسکت بها » ولم تخرج علیها ٠‏ ويستطيع abl‏ ان يستدل على البلد 
| الذى طرذت شه e‏ القماش من d‏ الغرزة stitch‏ والوان a‏ ۱ 


وقد كانت القطفة الطرزة من ¿ اهم ملابس à AM e ME‏ 
ظ أو الماينة 3 os‏ احب rá A = rl‏ الشايين ء عامة 





m E و تعرف بالعركية‎ Long Serviette zT n الكبيرة‎ el o^ الحادم‎ (۱) ۱ 
 Mohrama- o ظ‎ 


NAL 


صور الطور فوق الأشجار » وصور أوراق الشجر على اختلاف أنواعها c‏ 
وصور الرمان bys Ds‏ € و صور الازهار والورود E s‏ 
"moy‏ القرن السادس nte‏ هو الوفت الدى وصل شه التطريز 

الى قمة نضوجه » وکانت أوربا خلال القرئین السادس عشر والسابع عشر 
تقدره غاية التقدير » وقد عملت على تقلیده لاسما فى بلاد البلقان حبث 
حكم الشمانیون أكثر من os‏ من الزمان تركوا فیها آثرا عميقا فى الفنون 
jl‏ خرفة عامه وفی فن التطريز بنوع خاص »© ویظهر ذلك واضحا. فى o‏ 
فن أفمشة با بلاد الحر الطر 55 (۱) ۰ 
Gk * JN‏ 


والطرريقة الثاسة من طرق ز خر 4$ المنسوجات عند Ola‏ ^ 


طريقة رقم الزخارف على الأقمشة بعد نسجها » وهی طريقة قديمة 
ترجم الى العصور السابقه على DM‏ » وهی ایضا الطر di‏ الشائعة فى ظ 
زخرفة معظم اللسوجات التى ستعملها فى وقتنا اطاضر + وقد كانت هذه 
هى الطر يقة الفضلة بشکل ملحوظ فى مصر فى عصر الماليك وقت EN‏ 

الشمانی لها »> ولس من المستبعد انها قامت فى ترکیا العثمانية على IT‏ 
عمال من مصر يحذقونها » ولا ues‏ ان السلطان سليم الأول de‏ 


e 0‏ البلاد قد أخذ عند عودته الى بازده عددا as‏ من الصناع "NM‏ 


وقد أطلق الشمانیون على ju TET‏ خرف بهده الطريقة A‏ 
Yazma : Wd »‏ وهله الأقيشة oe‏ عادة من القطن € 


o طريقة عمل الز خر فه علها: فى امستعمال عازل من الشمم‎ yous 


أو الطين Resist‏ يعزل به جزه من NT‏ الراد زخرفته » cl‏ يغطی o‏ 
o‏ هذا نا ال anl‏ ة العازلة d‏ القماش باللون الطلوب < ويظل oun‏ 





٠٠٠ الچری کتبتها باحفة‎ yell قی فن‎ em دراسة قيمة عن اثر ار بز‎ Jue OS 


| Gertrude Palotay, ci بمئوان‎ i بالفر‎ T pd 
| Les éléments t turc-ottoman de Broderie Hongroise, Budapest 1940. IE | 


EET 


9 بواسطة اتام + Luis‏ مرسوم بها du c p PN‏ بعض 
الأحيان re‏ الزخرفة باليد دون الأختام ٠‏ ظ 


۱ وتتحل فی هذه ه الز خارف Free ara‏ فى "n "m‏ € 
وهى فى الحقيقة سحية الى النفس اذ هى لا مت على الئل لأها لاتزم B‏ 
نمطا وحدا بل تتعدد فيها الصور والأشكال e‏ على أننا » فى بعض القطع 


0 0 لثأخرة - نرى زخارق مستمدة من فن Ba‏ تزخرف هذه الأقمشة + 


i أقشة اليزما هذه من حيث زخرقها الى قسین سيين‎ ins 


| الطوعه دات الزخارف التنتعددة‎ á * و هی الاق‎ Elvan ١ EN ۲ i mE 
ey وهی الأقشة ذات‎ Karakalem PURI c لوان‎ Y mE 


+ ٠ والزرقاء‎ "e 


B‏ ولا كانت iui‏ المطرزة se‏ اشن ae‏ > ولا gia‏ أن 
شتریها الا ذوو السار > فقد حاول مساج « اليزما » تقليد الأقمشة 
المطرزة > و صوا (e‏ هدا التقليد احا llas‏ الى 3A ESE‏ معا 


B‏ الافمشه المطبوعة Jas As iS‏ ).5 وما هی INAS‏ + وقد اصنحت هده 


الأقمشة الطبوعة aem‏ بدیل للأقمشة المطرزة التى كان a.‏ بحاز نها 
mes eM‏ > | 


وم قف سا ٠‏ الاما » عد حد si uA ais‏ بل | 
٠‏ آفلوا على تقلد سحاجد الصلاة أو بسارة اخری AL‏ الطنافس الصغيرة 
ظ لنى كانت تصنع من اطریر أو الصوف ٠‏ وقد اتقنوا هذا التقليد فبدت 
هذه السحاجد الطوعة WIT‏ سجاجد Y ULA‏ خامتها المتخذة من 
ai‏ عادة > واولا مض التطود فى رسع الزخارف 3 استعملت صورة 

fue‏ بدلا من صورة الأعمدة التى تحمل.عقد المحراب € واستبدل 


شكل الشکاة الدلاة من رأس المحراب شکل زهرية مملوءة بالورود 
والأزهار ۰ 
mé‏ ا 

والطريقة A iM)‏ تحدث الزخرفة Led‏ من عملية تر 
خبوط السدى مع خبوط اللحمة فى القماش الذى PAN‏ 
عندها طويلا ويكفى ان نقول ان Lyd‏ النسيج قد تكون من RPV‏ 
أو الكتان أو الصوف أو القطن المختلفة oum‏ و قد ستعمل ی الثوب 
أكثر من نوع من هذه اليوط m ٠‏ 

الطر a‏ الرابعة والأخيرة المعروفة بطريقة « الاضافة » تقوم على 
اضافة ¿des‏ صغيرة من أقمشة مختلفة الألوان ومقطعة باشسکال هندمسية 
أشيه ما تكون بالقطع. ای نستعملها قى اللعة الاتجليزية العر و فد e‏ 
Jig Saw Puzzle |‏ — وشت هذه القطعة الصخيرة re LEN Jo‏ 
زخرفته فی آوضاع . مختلفة یتتج عنها أشكال جميلة o 0 ٠‏ 

وتتجلى هذه الطريقة أروع ما تج قى تلك اليا ARA‏ 
تتنصب فى الناسيات المختلفة ha po a‏ يتمع BE E WS‏ 

ولایزال فى مصر سوق يعرف يسوق Tent Market LA‏ ظ 
تزاول as‏ هذه الطريقة فى زخرقة القماش es | ٠‏ 
due dinge‏ به عه لرك الش ايبن مر 
« قسما wes i Kesma‏ 

BEEN a... oun 
DAD وست ای برجم‎ gh itn LAS 


۱ رز هشن‎ oe» © عشر‎ o الى القرن‎ c عشر € واحدئها‎ ei 


القرنين كشفت الأبحات x UM‏ عن أمثلة كثيرة بسشها ملاس bA‏ 0( 


HN ا کن‎ nd pe A ویضها سور ومتارش ویضها‎ ٠ € aby من مراویل‎ m 


E ۱۷ D 


وقد نسیجت هذه الأقمشة من مواد مختلفة بعضها من القطن وبعضها 
من A‏ الأصسفر e Serenk‏ وبعضها من الخرير الذى تدخل فى 
doe el‏ خوط الذهب والفضة c Diba‏ وبعضها من ar‏ والقطن 00( 
e Ls‏ وبعضها من القطفة ذات di‏ البارزة Catma‏ آو و القطيفة 5 
ذات E‏ الذهسة ME DEMNM Kemha‏ 
اما aos ji‏ 7 نز ین هذه الأقمشة TOR‏ أوراق afi, e a‏ 
الرمان مثل تلك القطعة المعروضة فى متحف طوبقابو واللسوحة من 
القطن والتى ترجم الى القرن الرابع pte‏ الیلادی اذ يزينها تكوين زخرفی 
يتكرر على سطحها مكون من دمانة بين ورقنين من اوراق ٠ pull‏ 
ومنها TEE‏ مع اوراق y‏ مثل ذلك الثوب NTC‏ فی 


| المتحف سالف m‏ والنسوج من اطریر والقطن معا مع خبوط من 


الفضة € ويتكرر التکوین ن الزخرفى فيه الکون من مرة الخرشوف بين 


ودتتن من اوراق الشجر € على طول الئوب وعرضه ٠‏ 


" ومنها ازهار اللاله وفاكهة الرمان والسحب الصنه مثل القفطان 
۱ اتسیو الى السلطان محمد الفائح والعروض فى متحف طوبقابو > 
cal‏ من هماش الشتما Gatma‏ »> ویتکرر هذا السکوین 
الزخرفی المكون من تلاك العناصر ch‏ على طول القفمان وعرضء 
(wi)‏ 

ولهذا السلطان ملابس أخرى معروضة فى och‏ سالف ٠‏ الذكر 
تذکر مها رداء منسوجا من قماش الکمخه Kemha‏ و تقوم زخارفه 
على ازهار اللاله والقرنفل والورد مع الشکل الهندسی المعروف pie‏ 
سليمان (۱) » ویتکرر التكوين p‏ الکون من هذه المناصر على طول 
الرداء وعرضه ( شکل (YA‏ كما Sas‏ ایضا قفطانا من القطفة عاجی 


E‏ تفرم الز خارف A ETA‏ الدوائر والمخلغات والر ale‏ والمعنيات والزخارف 
AS Lara! |‏ هو معروف 5 وقد استمیلها العثمائيرن في tm in Y‏ ولكنهم لم 
یمیلوا اليها كثيرا بل كان غرامهم بالزخارف sdb yt!‏ 


B TT 


اللون وتزینه زخرفة تستوقف النظر € وتستحق ان تقف عندها ALS‏ 
:اذ هی من نوع الزخارف التحريدية Abstract Art‏ التى ذاعت بين 
الاتراك وكانوا بسمونها „ayTchentamani ¿EAS‏ تتكون عادة من 
ثلاث دوائر صغيرة مرسومة على هيئة مثلث ومعها ما aus,‏ الأمواج أو ألسنة 
اللهب (۱) وقد عرف.الشمانیون هذا الزخرف عندنا القوا عصا التسار 


mE‏ ھی بلاد الااضول T ç‏ € ونوا Ar‏ أقمشتهم a‏ وجلود 


| کنبهم > واطلقوا عليه اسما جدیدا ينم عن صورته هو , هش النمر » 
٠‏ أو كما يعرف بالتر Nakshi Pelenk iS‏ وذلك ux AJ. aplal‏ 


فى مظهره ٠‏ وقد أطلق على هذا التكوين الزخرفى أيضا عبارة « البرق 


0 والكور » واه « السحب والأقمار « ( شكل YA‏ ( ۰ 


E E % 

ومن ملاس السلطاں بايزيد الثانى معروض ٠‏ فى متحف ٠‏ طويقابو 
ففطان من AS‏ السرنك Serenk‏ يزدان بتكوين. زخرفی قوامه IRS‏ 
As‏ لامسما أزهار اللا له وأوداق الشجر f em‏ هذا النکوین 


ومن E‏ وجات à‏ تنسب D n" a‏ وروت 


جم M‏ ودا آضا وس اموم por‏ | 


M) ۰‏ اختلف مزرخو الفن في تفسير هذا a‏ فالعا الأثرى الدكتور Martin. m‏ 
فى كتابه عن الطنافس الشرقية يقول ان ea‏ الكرات 3 الدواتر الشسلاث ET‏ 
d‏ ب الى الحفل : الحسن وهی تمثل شعار تیمورلنك وقد وصلت ال a‏ 


٠ ملكهم أسيرا‎ sty عندما غزا هذا السلطان. تلك البلاد وهزم العثمائيين سنة ۱8۰۲ م‎ m 


U الدوائر الثلاثت ينبغى أن يكون‎ t المغلث الکون‎ or الفن یری‎ EA من‎ ae Beg 


: مقلوب الوضح أي tl‏ الى أسفل. م وهو فى هذه الحالة . يكون leen J‏ تجر Lu‏ لراس 0 
oe Quel)‏ ذلك الحيوان الزخرفی الذى لعب دورا هاما فى الفن فى آسیا ar‏ , ۾ فالدائرتان. | 
العلويتان تەشلان lus‏ التنين 3 o uve‏ الدائرة العالئة السفلية تمثل des‏ ۽ وقد عرفب | 


السلاجقة - قبل العشمانین - هذا ١‏ الزخرف واسسستعملوه d‏ الى آسیا الصغرى vem‏ ۱ ظ 
وره المشمانيون e‏ | 4 ۱ 


NA 


ad السيف‎ Je "m العلم‎ lags "HIM اسم هدا السلطان‎ o 
عليه عبارة‎ | iy > )۱( دو الثقار » الذى يبدو فى الرسم وله نصلان‎ « 
٠ د لا اله الا الله محمد رسول الله » مكتوبة طردا وعكسا‎ 


وينسب di‏ السبلطان سليمان القانونی ستر يزدان بزخرفة ix i‏ | 
وكتابة عرببة نصها : « أمر بعمل هذا الستر UY gs‏ السلطان سليمان ٠‏ 

شاه ابن السلطان سليم شاه خلد الله ملكه وأيد دولته لا اله الا الله موسى 

كليم الله » وقد نسحت هذه الكتابة على هيئة أشرطة متكسرة € وهی طر بقة 
اختص بها العثمانيون فى زخرفة الستور ( ومن بينها ستور N‏ 
الشريفة ) وفی زخرفة "الفارش التى تفطی بها ir‏ الوضوعة P‏ فوق 
AA‏ 


Bavar‏ ظ مصنوع من فماش الديياج و بزدان تكوين زخرفی 
aly‏ شكل فرص الشمس مع الهلال والنجوم ( شكل ۳۲ ) ٠‏ 
وفى التحف سالف الذكر جزء من ستر كان مفروشا فوق قبر 
روكسشلانا Roxellana‏ زوحه السلطان سلىمان FF‏ 7 وهو 
من القطيفة الحمراء » ومما یلفت النظر فى زخارفه أنها ¿Aa‏ بالفن 
ظ الواقعى (y)‏ الذى ساد bos‏ فى عصر Adi‏ فالأغصان As‏ شدو LS‏ 
لو كانت تحت رحمة ربح عاصف فهى تموج تارة نحو اليمين وثارة نحو 
الشمال ٠‏ ظ ظ 
وفى متحف فیکتوریا والبرت قميصان m‏ أحدهما من القطيفة - 
| ویزدان باهلة ونجوم والآخر من الرير الذى تدخل فى نسجه Ch‏ 





)١( |‏ أشرنا ال هذا العلم من قبل (ص45) وذو الفقار قد غنمه النبى صلوات الل 
عليه فى وقعة ددر لم ور 4$ الاهام Je‏ کرم des asl‏ و توار ثه الخلغاء ٠‏ العباسيون دید ذلك © 
وقد كان ذو حدين ولکنه رسم هنا له نصلين Zu | ٠‏ 
(Y)‏ انظر YA ge‏ و ۹۶ من هذا NT‏ . 


١١5 


الذهب ويزدان بزخرفة « جلد اللمر » التى اشرنا البها من قسل 
) شكل ۳۳) e‏ 
23 ويزداد تأثير آوربا فى زخرفة الأقمشة الشمانة وضوحا في غطاء 
لاف للسلطان محمد الثالث معروض فى متحف طوبقابو € وهو يزدان 
بأزهار مسختلفة الألوان من أبرزها زهرة اللاله » وأوراق شحر ca‏ 
وفروع OSG UU‏ مع هذه الأوراق ما يشبه الأشكال الهندسة السضاوية 
الشكل Ogival‏ ويتصل بهذه الأشكال ما شبه الناج نلمس فى هذه 
الزخرفة الروح الابطالة التى بدأت تسرب الى الفن الشمانی(شکلع۳)» 
per,‏ الأشكال السضاوية الشكل فى قطعة من الدیاج أى aA‏ 
الذى تدخل فى Res‏ خبوط الذهب وهی معروضة فى متحف فيكتوريا 
والبرت بلندن ( (Ye JS‏ + . | 
ولقد بدأت المنسوجات الأوربة تغزو أسواق ترکا > وقد لاقت 
یولا من الناس فأقبلوا على شرائها لاسنفاض Cul‏ كثيرا عن A‏ 
cole gull‏ العثمابة مما أغرى AN‏ بالانصراف الها والاكثار من شرائهاه 
وكان لذلك أثمره و فى النسوجات it‏ قل الاقال علها فأخذت ٠‏ 
تکمش Je‏ نفسها » وبدأت فى التدهور » وأغلق Si‏ من مصانع e‏ 
أبوابه » ولم بدا هذه all‏ فى هوض من كبوتها y‏ فى عصر 


٠ اطمهورية‎ 


وآخر ما نذكره ه من الأقمشة. m FERT‏ ذو اردان قصيرة 


o‏ برجم الى السلطان محمد U‏ ( 1895 ب Ce NUE‏ يزدان باهلة مملوءة 


بالأزهار nen e mta‏ أنه منذ عصر | السلطان سليمان 


- فقد د كان Fel » om‏ أن التساجين al‏ ور ac‏ 


٠ السادس عشر يتجلى فى زخرفتها الروح الايرانية‎ Ale 
gd! ولكن ظهور هذه الروح ليس معناه  كما يقول میجون - أن فن‎ 
(Y عند العثمانيين أتى من ايران الى بروسه ثم انتقل الى اسطنبول‎ 
Lilet) لمسنا فى المنسوجات‎ Gl شكل ۳۵ ) ۰ ولكن الواقع غير ذلك اذ‎ ( 
بل لقد كانت‎ » GY مميزا لها » تختلف به عن الأقمشة‎ Lok طابعا‎ 
AN Stall يران تستورد بعض الأفمشة من بلاد العثمانيين » يؤيد ذلك أن‎ 
أحضرها السلطان سليم الأول من ایران بعد فتحها فى سنة ۱۵۱4 كان من‎ 
> بروسه‎ dade واحد وسعون وبا من صناعه‎ lae که‎ y اقمشة‎ Us 
> الأمر الذى يدل على ان الأقمشة الشمانية كانت من السلع الرغوبة‎ 

وكانت تستعمل فى قصور ايران مع ان ايران كانت من البلاد التى. 
اشتهرت بصناعة النسيج من اقدم العصور » يضاف الى هذا انه لم برد فى 
الوثائق المتعلقة بفتح ايران ان السلطان سليم الأول قد أحضر نساجا من 
ايران الى اسطنبول » ولا شك ان شراء شاه ايران لأقمشة le‏ 
بدل بوضوح Je‏ ان هذه الاقمشة كانت Uli. pind‏ سامسة فى ذلك 
الوفت » ومن هنا تکون الفكرة الشائعة التی رددها مسحون عن فضل ايران 
على تر كا ALN‏ فى صناعة اللسیج تحتاج الى دلبل » ولایمکن ان 
يؤخذ بها VY‏ لا تستند الى أساس سليم > ويؤيد هذا أن زخارف الأقمشة 
PUES‏ ثر جع الى o A‏ الرابع عشر pte pabla‏ تدل T‏ ^ 
خصائص الفن الشمانی فى الزخرفة كانت فد ظهرت الى الوجود قبل ls‏ 
ei,‏ السلطان سليم الاول ايران A‏ 

ویدعی سحون La!‏ آن السلطان سلمان "m‏ قد ab one‏ 

من اللساج gal s v‏ للعمل 2 بلاطه € وهو ادعاء ینقصه الدلل وقد 


Km ae - D‏ الا اذا كان ٠ Y»‏ الایرانبون من الختصين 





Migeon, Manuel dAn Musulman, Vol it, p. 44. Paris 1927. 1M | 


۱۱۹ 


الطنافس هى الأسطة ذات احمل (X) Pile Carpets‏ 
وقد عرف اجدادنا منذ أقدم العصور الأسطة c (Y)‏ ولكن أغلب الظن 
نیم م يعرفوا الطتافس te‏ الاج + 


تقيهم برودة الشتاء وتحول ينهم وبين خشونة OR PET‏ والغالب 
انها لم تكن تختلف كيرا فى موادها الام أو فى طريقة صنها عن 
اللسوجات النى عرفها الأقدمون ن ل يما يلق ی ققد کان بسن 





)\( عرف الطنفسة فی بغداد دون باقى بلاد KW‏ باسم «الزولية» . والكلمة فارسية 
سل » دمى تعنى اللف أو العلى » وقد اطلقت على الطنفسة لانها تطوى او تلف Sale‏ علد / 
عدم استعمالها فى فصل الصيف E‏ كما هى؛ العادة قى فى العراق ‏ أو عند حملها من (OK.‏ 
gi‏ مكان > ومن هنا شاع استممال هله الكلمة الايرانية للدلالة على الطنفسة لفسها ٠‏ 
و مسار ياقوت الحموی فى معجمه (ج٤‏ ص (Vit‏ تحت كلمة د قطيفة » الى كلمة زولية 
اذ يقول القطیفة تصغير القطيفة , دهی im‏ له de‏ › يفتر شه ue‏ 2 وهو iu‏ 
( آی فى وقت ياقوت ) یسمی « زولية » و une May ٠ mm‏ أن da» LAS‏ 003 
شاع استعمالها فى stay‏ للدلالة على الطنفسة مند القرن السايم الهجرى ٠ AN‏ ايا ٠ ٠‏ 
كلمة « محفورة » فهى التی كان يستعملها Jal‏ الموصل ولا يزال كلا اللفظين يستعملان ٠‏ 
حتى اليوم Uy‏ على الابسطة ذات الخمل - راجم بحثا للمؤلف نشر فى مجلةالمجمم 
العلمی العراقى ( مجلد ۱۸ سنة ۱۹۹۹ ) تحت عنوان « الطنافس اليدوية الاسلامية » . 


ETFI Wr وقد‎ ۱ Em ومفر‌دها‎ 3 EJ يفرش على‎ U الا بسطة ^ كل‎ ( B 


٠ أن مقبرة كورش ملك الفرس كانت مفروفة‎ UA كما عرفها العراق القديم ویکفی ان‎ ١ 
ظ‎ O الاشوری عشر عليها‎ tall پس حجار من‎ dw محف اللوفر‎ "II , جميل‎ pt ببساط‎ 


فی خرسباد عليها صورة تمشل VL‏ قديما © وقد عرقت ايران فى | عصو رها السابقة de‏ 
الاسلام الأبسطة , وكانت. قصور البطالسة: ٠‏ فى مصر Vu‏ بالا بسطة AN‏ القديمة سا ا 
e en‏ المذكور فی الفقرة السابقة : | | | mE‏ 


۱۱۹ ooo 


من سعف النخل € رمن البردى 8 ومن بعض النبانات 
SUL,‏ ش التى تصلح لذلك ٠‏ 

de درى‎ Y و لکننا‎ » Ley الأقدمين حافلة بالاشارة الى‎ Ss 
كانت هذه الأسطة القديمة من ذوات الخمل مثل طنافس البوم أم لم تكن‎ 
والمؤرخون لم پوضحوا لنا هذه الناحية > والواقعم ان شاد‎ ٠ كذلك‎ 
الطنافس لاتزال حتى الوم یلفها الغموض € والسسل الى کشف هذا‎ 
الغموض جد عسير » بل يكاد بكون مستحیلا فلسنا ندرى على وجه‎ 
کف ابتكرها ؟‎ Lae) این اهتدى الانسان الى ابتكارها ؟ ولسنا مرف‎ ceil 
» ظهر الابتكار لأول مرة ؟ ومعظم معلوماتنا‎ (e NS us ولسنا‎ 
| e هذا الصدد انما تقوم على التخمين والترجح‎ 


ومؤرخو الفن الدین بحوا فى هذا الوضوع انما يرجحون أن 
المكان الدى اهتدى As‏ الاسان الى عمل الطنافس هو اللطقه المتدة 
بلاد الصين شرقا حتى اسب الوسطى غربا م اى المنطقة اتی کان ya‏ 
فها ا لجنس التركى » وبعبارة أخرى أن الاتراك هم - أغلب الظن ٠‏ 
أول من عرف سج الافس وذلك على أساس ما كشفتاعنه (ROLL‏ 
الأئرية التى قام بها SIN‏ فى تلك المنطقة بالقرب من مدينة طرفان EN‏ 
أظهرت U‏ قطما صغيرة من الطنافس ترجع الى الفترة en EPI‏ 
الثالث والسادس بعد اشللاد € PFI‏ سها em‏ خصائص االطنافس من 
حيث الصناعة ای من Ses‏ والحمل 0( ۰ 

m‏ ولكن كيف اهتدی سكان تلك المناطق الواسعة الى عمل الطنافر؟ 
' الراجح أن القبائل الرحل التى كانت تنتقل بأغنامها وخیولها سما وراء 
الكلاً نى تلك ia AÑ‏ مم de‏ من اهتدى الى هذا الابتكار x‏ 





' Riegl, (A), ٠ وفن لكوك‎ on ذلك كتاب ريجل وكتاب‎ + JA ) a) 
. ` Altorientalische Teppiche, Leipzig, 1891, p. 44. 

. Stein and Von Le Coq, | 

Exploration in Central Asia and Eastern Iran, Oxford, 1928. 


ويأنى هذا الترجبح من أن ale‏ هذه القبائل غير الستقرة » وحاجتهم 
اماسة الى ما ee‏ من البرد القارس ٠‏ المنبعث من الأرض لاسيما فى الليل 
وفى فصل الشتاء > ثم طسعة هذه الحاة التى تحمل الانسان على التخفيف 
ودر الستطاع من الأتىة € قد دفعت بهذه SEN‏ الى استعمال ور |‘ 
حوانانهم y kj:‏ تحتهم حتی نوكر لهم الدفء المطلون o‏ 
ولكنالحصول على هذه الفراء كان بتطلب منهم أن p‏ بأغنامهم 
وماشتهم ب وهی راس مالهم فى الحباة — والا کثار من ذبحها للحصول 
على فرائها خسارة كبيرة عليهم € ومن هنا اتجهوا الح محاوله الاستفادة 
T‏ هده الفراء دون حلو laa‏ فکانوا بحلقون الصوف كلما طال 
ويستعملونه فى عمل مايشبه الفراء الطبيعية فى اللظلهر وذلك ay‏ 41 
ساذجة لا تعقيد US‏ تتفق مع حياتهم السیطه (۱) ٠‏ 
203 وهكذا ظهرت أول طنفسة فى الوجود il bys:‏ معقود حولها 
خصل من الصوف مثبتة فى مكانها Mel‏ عرضية » فهى فى صودتها 
البدائية يست أكثر من فراه صناعى ٠‏ ظ 


ge see‏ ا 
والان متى اهتدى الانسان الى ٩ Me‏ و uii‏ الز من ga!‏ 





ظ 1 (Y)‏ هذه UY‏ هى التول اليدوى Hand Loom‏ الذى dx y‏ هست‌ملا حتى e‏ 
| فى عمل الطنافس اليدوية وهو یتکون من عارضتين من الخشب هتوازيتين . ومثبتتين بين 
قطعتين هن الخشب رأسيتين 6 وتمتد بين هاتيل العارضتين مجموعة من الخيوط تعرف 
b psu‏ السدی و تست العارضة العلیا اسطو انة من الخشب تر بط بها الاطراف العلوية 
لتلك الخيوط > وتحت العارضة السفل امنطوانة آخری من الخشب تلف حولها الاطراف 


m‏ السفلية لتلك الخيوط , وطول كل من العارضستين يحدد. عرض الطنقسة اما طول 


الطنفسنة نامرد متروك لرغبة f au‏ و تعقد حول خيوط السدي هيدام خصل الصوف E‏ 


واذا ما انتهى الناسج من عنل العقد حول جميع شیوط السدى التى آمامه فى اتجاه أفقى 


یت هلم al‏ فى VR.‏ بواسطة خيط اد کم يعر به قوق AN‏ فى E‏ 


^A u^ p لضل‎ ur Laka معأ رقعة‎ Gus Las الافقية‎ E | اللحمة المرضية‎ 


ANM 


بين انتقاله من استعماله الفراء الطسصة الى استعماله تلك الفراء الصناعة ؟ 
الله وحده يعلم > فلا تزال الاجابة على هذين السؤالين فى طی الب +¿ 
و یکاد يكون من الستحصل معررفتها e‏ ذلك oy‏ هده الصناعه قد شات _ 

كما ذکرنا - ge‏ آیدی القبائل الرحل التی Y‏ التدوین c‏ وقد 
اتقلت آسرار صناعتها شفويا من جيل الى جيل ثم انقطعت الصلة بين 
الأجال القديمة والاجال التى طقت بها لسبب من الأسباب € وكل 
ما مستطيع أن قرره أن بعض هذه القبائل الرحل قد ألقت عصا التسار 
فى مكان ما » واستدلت حياة الترحل slow‏ الا ستقرار » وعاشت فى القرى 


والدن e‏ واصحت "Uu‏ الطنامس الى كانت نز اولها اعت en‏ م صناعة ul‏ 
منز aJ‏ بقوم بها الامهات والىنات والا ولاد Jota‏ النازل. ¢ م tous pail‏ 


فاشئت لها Chall‏ الخاسة فى coat‏ واحترفها الرجال وأخذوا يعملون 
فى هذه الصانم i 5 ٠‏ 
وهكذا أخذت لطنافس us jd‏ الزمن حتی اختفت سذاجتها 0( 
الأولى فى التلوين € "E‏ الز خرفة d‏ وحلت محلها صوزة جد ید i dex‏ 
شها تحفة As‏ رائعة ٠‏ 5 
see‏ 
u‏ أما طريقة الصناعة فلم تير فى نقاطها الرئيسية شىء » و كل ما نا 
أنه بعد أن كان هناك نول واحد فى كل أسرة أو تحت کل خيمة أصبحت 
هناك أنوال كثيرة مجتسة فی مکان EXT‏ ظ 
Gees‏ 
آما FIT‏ يعد الأمر قصرا فيه على استعمال الصوف aj‏ 


الطبصة € بل asl‏ الاقدمون بصغو نه بالوان len‏ هی الأحمر والأزرق 5 


٠ ومن | عض اللشرات‎ ML هده الصیغات من‎ | aA! وقد‎ ٠ صفر‎ Vy 
فاللون الأحمر مثلا آخذوه من سات الفوه كما آخذوه أيضا من حشرة‎ 
| ذهرة الزعفران*‎ o تالكر كم وم ومن‎ re والون الأصفر أخذوه‎ ٠ القرمز‎ 


yyy 


واللون NX‏ أو القهوانى — كما يقول Ja!‏ العراق _ أخذوه من مات 
العفص ومن شحرة الْناء » واللون الأزرق أخذوه من CAU‏ النبلة » وقد 
كانت طريقة تکوین هذه الألوان من الأسرار التى یحرص ge!‏ على 
عدم اذاعتها الا للمقربین من أبنائهم والخلصين من مساعديهم فى الصناعهء 
وذلك T‏ یأمنوا منافسة Jal‏ حرفتهم : ٠‏ وقد كان تست هده e o JM‏ 
بطر a Ax‏ هى استعمال قشر الرمان والليمون والتمر هندی ٠‏ 
deese‏ 
ul,‏ الزخرفة فقد بدأت باستخدام خصل Q^‏ الصوف c‏ 
الا لوان 3 e‏ استعملت بعص العناصر الهندسه N em]‏ ¢ م نعقدت هذه 
الااشکال عن ذى قبل وبدأت الزخرفة اباب فى اللهود > وکات هی 
لاخری بسبطة فى أول الامر ثم تعقدت فى صورها ٠‏ 5 ظ 
وقد كانت الزخرفة ترسم فی أول الأمر بواسطه النساج أنفسهم 
نم تدرجت فى التطور فأصبحت ترسم بواسطة رسامين مختصين ٠‏ 
وقد عنى الملوك والأمراء والاغناه بالطنافس فأقاموا لها فى pore‏ 
الاسج الخاصة وانتقوا 4 من المواد ll‏ أحسنها وأغلاها » واستعائوا Br‏ 
wx‏ برجال m en‏ 
BEEN E RRR‏ 
الذین حذقوها فى موه US‏ كما ذكرنا من قبل » كما زاولوها فى 
ظ ايران عندما la goes‏ واستقروا بها بل reza‏ الى الأأاضول دام Aya‏ | 
سلاجقة الروم على أيديهم mE ٠‏ 5 ظ 
وقد كان فى طبيعة الموطن THE‏ هذه a.‏ 
واستمراد و تطورها > فمراعی الأغنام والاعز المنتشرة ة على سفوح مرتفعات 0 


الأناضول قرببا من ساحل البحر الأبيض التوسط قد أمدتهم بأحسن ٠‏ 


NE ah باساه‎ Vp" الصباغة € كما‎ ay وأحسن‎ 6 ra ev o 


hia 


وذالت دولة سلاجقة الروم (۱) » وحل محلها فى آسيا الصغرى 
دولة الأنراك quite‏ » وقد ورئوا عنها Led‏ وروا صناعة الطنافس e‏ 
وساروا بها الى الا مام خطوات واسعة » و QU‏ لفتوحاتهم PEN‏ وفی 
مصر أثر عظم فى تقدم هذه الصناعة ات كانت قد بلفت درجة عظليسة 


من التقدم فى هدين القطرین ٠‏ 


de»‏ أ كتاف نساج الطنافس فى ایران و و مصر 0 قامت هذه الصناعة 
عند امشانین » وكان طيعا أن نجد فى بعض الطنافس N‏ أخرجتها 
أنوالهم تأثيرات الفن الایرانی فى العصر الصفوى أو بسارة أدق تأثيرات 
الطنافس الصفوية » ونجد فى البعض الآخر تأثيرات الفن المصرى فى pat‏ 
الماليك أو بعبارة أدق تأثيرات طنافس القاهرة التى كان لها شأن فى هذه 





)1( الع سلاجتة 5 الروم - على حد ER‏ الرحالة un‏ ماركويو لو الذى زار ope‏ 
3 43 ستة Yu Jei- - €t WAY‏ انواع "X‏ 4 وقد أيد فن الحقيقة الرخالة 


om PIE |‏ بطو ww Ade, d rib‏ زار فیها. هذه ا لسلاد das‏ ز باره "مار کو بو نو لها 


بلحو خمسین عاما ۰ وقد des‏ الينا القلیل oda en‏ الطنافس وضاع الكثير vr‏ والذى 
وصل uy!‏ منه la‏ كان هستمیلا فی التصور ۳۹ a»‏ ما کان هسب تیم لا فى المساجد ` وعرفتا ‏ 
من EL m‏ طنفستین ‏ « واحدو كانت فی متحف برلل وقد احترقت خلال Me‏ | 


العالمية الشانية شكل ۰۲۷والاخری لاتزال موجودة فى المتحف التار یخی بمدينة اسنتکهلم »و 


اثرنا من قبل (ص )١١‏ الى طنافس المساجد التی دصل الينا منها ثلاث قطع كانت فى 
. الاصل مفروشة فى مسجد علام الدین فى هديئة قونية وهی الآن معروضة فى متحف CAN‏ 
© الاسلامى فى اسطنبول » وهى تنسب الى القرن الثالث. pte‏ الیلادی على اساس انها صنعت 
Gl esta cy poles T M |‏ كان WI Ge ul‏ هم (9١؟١‏ م)فهى WL‏ تعد أقدم u‏ 


Em فيها. زخارفها الهندسسية‎ hal وابرز ما 'يستلفت‎ ٠ الطنافس الاسلامية جمیعا‎ ٠ 
الكرفية الربعة » ونستخلص‎ LEN پشبه‎ Ly الحاشية 6 فتزدان‎ up. Field للحن‎ 
أو الحاشية سوا‎ gall Dn) الهددسية كانت ھی الطاغية. - فى‎ el من دراستنا لها أن‎ | 
٠ كانت | العناصى المستعملة فى الزخرفة حيوانية أو لباتية » وهذا آمر طبيمى لآن طريقة عمل‎ 


الطدافس يسهل معها استعمال آلخطوط المستقيمة da?‏ كانت أو راسیة s‏ مائلة » وهن B‏ | 


الکوفی المربم هو السب الخطوط ely‏ الروح الهندسية 0 | 
ve A e‏ ۱ داص 47 و 4۸ من هذا QUE‏ و 


الصناعة فى ذلك العصر (۱) des ٠‏ سيل الال لا الحصر نلاحفط فى بعض 
| هذه الطنافس le‏ المتن الذى يتوسطه صرة كيرة مملوءة بالعناصر 
xu)‏ مثل ما كان مألوفا فى الطنافس الصفوية المنسوجة فى المنطقة الشمالة 
الغربية من ايران حول مدينة تبريز > كما نلاحظ أيضا فى بعضها بعصها التن 
القسم الى مناطق هندسية مملوءة P‏ خارف Aud!‏ الا مر الذى كان ls Ju‏ 
ی at‏ القاهرة ٠‏ 5 ظ 
v ۱ RRR O m‏ 
| " ولقد col‏ الا opor‏ بهده الطنافس المثمانسة lowe!‏ شديدا 
وحمل تجار البندقة منها الكميات الوفيرة لکی T‏ فى أسواق ST‏ 
Js‏ على el‏ الكثيرون ol‏ فرشوها فی فصورهم أو أهدوها ظ 
J‏ الکناس لتفرش فها على الذابح او تعلق على الحدران » ولاتزال فی 
متاحف اورا وفی الجموعات الخاصة يها أثلة hl ud zz‏ 
العثماسة + ا 
ظ ” ظ 
o‏ ولقد de‏ اعحاب الأوديين بهذه اللنافس , بصورة واضحة فی 
٠‏ عناية الصورین الأوربيان برسمها فى لوحانم رغبة منهم فى ابراز معالم 0( 
اليه um‏ اتی کنو یصورونها فی لوحام عندما dd Ws‏ 


m EX me PP 


e aa Ar طیب‎ IL آستاذنا الد کتور‎ st من كتب موضوع طنافس‎ e^! Y) 





١ کتابه‎ So 


0 Kunel, E Cairene Rugs, Textile Museum Publication, Washington, 1955. 


030 وصنديقنا وزميلنا الذى انتقل الى العالم الآخر أيضا الدکتور اردمان فى NEL Soul‏ 0 
2 فی هذا 2*7[ الذى la pá‏ فى مجلة | B B ۳ B B : ARS Islamica‏ ظ 
"0l es en 1 1‏ يعض لافس - E Am e > Ben A‏ 


مامش fi Y n‏ والمعروضة فی yu ge‏ فی مد Lid Boys "er dy‏ ظ 


ae ۱‏ اذ ثرى لها رسما فی + للمصور یطالی دومینکو Ab in Dominico‏ في متحف 0 


وظهور صور الطنافس الشرقية فى اللوحات الأؤدبية فتح أمام 
مؤرخى gill‏ الاسبلامى بابا جديدا بحاولون من ورائه تحدید تاريخ 
الطنامس الشرفه de‏ هدى من EN‏ تلك اللوحات. خصوصا اذا x‏ 
ظ أن الطنافس التی تحمل تاريخا قليلة للغا به بل نادرة ٠‏ 


۱ وبالفعل تحد فريقا من هؤلاء O soe MU‏ الى دراسة الصور 
WERT‏ التى بها رسوم طنافس شر فة وذلك منذ اواخر القرن التاسع 
عشر اللادی € وقد كان الماحث Lessing c UY‏ أول من وجه 

ظ النظر الى آهمية هذه الدراسة فى كنابه الذى نشره فى برلين فى سنة ظ 
۷ م (۱) © ومنذ ذلك التاریخ والأبحاث تتوالى فى هذه الناحية » وآخر ٠‏ 
ماظهر Lo‏ على قدر علمى ‏ هو AS‏ الصديق الدكتور آردمان — 
طيب الله ثراه - الذى صدر فى منة ۱۹۲ م () + ظ 


ظ ولس هناك من شك فى أن اللوحات الأوربية قد أسهمت m‏ 
وفير فى سسل تسیر دراسة الطناشن ع الشمرقية عامة » على اننا يشغى أن ظ 


| نتذکر ونحن نعتمد على هذه اللوحات انه لبس من المستبعد أن .يكون راسم 
u‏ اللوحة قد استوحی خیاله عند رسمه للطتفسة > ولم يلتزم جانب الصدق 


| فى رسمة للتفاصيل » ومن La‏ شغى eat ot‏ هده الوسيلة بشىء من 


الحذر » وأن ننظر اليها على آنها ليست ST‏ من قرينة تساعدنا على تصور ٠‏ 


٠ ولكنها لا كن أن تسمو الى مربة الدليل القوى‎ ua 


TNT P we Age E الصو رين الأودبيين‎ i ومن‎ 


p من انامس فک‎ dre برسم م نوم‎ ys كان‎ SN Ce oot 


a .هذا‎ t اطلاق اسمه‎ a لوحانه م مما دعا > و الفن الاسلامى‎ e 





l Lessing,  Altoreintalische Teppiche nach Bildern und Originales des o 
| XV und XVI Jahrhunderts, Berlin, 1877. ' 


Erdmann, K ), Europa und der Oriont Teppiche Berlin, 1962. o 


فصارت تعرف بطناقس cpl ge‏ ( شكل (YA‏ ۰ ومن أخص ما تمتاز به 
شو < اللون الأحمر - 6 و اشتمال ‘Compartments gbt je o‏ 
هندسبة الشکل بين كبيرة وصغيرة » وغلة الروح الهندسية على العناصر 
الزخرفة Pi‏ تزین هذه المناطق € ووجود ما پشه A US!‏ الكوفة الربعة 
فى الاشية + وتذکرنا هذه الطنافس بطنافس سلاجقة الروم أو بسارة أدق 
بطنافس مسجد علاء الدين التى أشرنا اليها من قبل (۱) * | 
والدن التى اشثهرت ul‏ الطنافس فى y‏ كنا LL‏ كثيرة HX‏ 
منها la gt!‏ مثل اسطشول وعشاق Ushak‏ ولاذق 0002 وجوروز o‏ 
Kula Yo y , Giordes‏ | 
٠‏ ومن اسطنبول وصلت U‏ طنفسة غاية فى LE, my‏ فى E ceni‏ 
لأنها تحمل تاريخ نسجها ۱٩‏ ۰ هھ ( ١150م‏ ) شكل e (YA‏ : 
" ومدینه عشاق وافعة بالقرب من آزمیر > و u‏ طناهسها e‏ | 
الكبير » وبوجود صرة : عظيمة فى وسط التن مملوءة بالزخارف DES‏ 
ووجود نصف هذه الصرة فی pm ¢ pu EN oM uit‏ 
ربع هذه الصرة فى كل زاوية من زوايا التن الأربعة ) شكل (ie‏ 


ومن الطنافس التى تنسب الى هذه المديئة كذلك نوعان يمتاز كل 0( 
منهما با ضته السضاء ¢ و بز دان a‏ الأول Ag‏ الزخرفة التجريدية ٠‏ 


النى We‏ من قبل والتى تسرف « بنقش النمر » أو « البرق والکود > 

١ E فيزدان. برسم زخرفی‎ m النوع‎ ui e () « AM, آو ۲ السحب‎ 
i e > eT وبتکرر هذا الرسم »كنا یتکرر‎ c الطائر‎ Ay تجریدی‎ el 
ی‎ UM Co تن النضة ( شكل‎ ge > السابق‎ 5 
و‎ o 
V PEE مديلة‎ op à لاذق ) وهی‎ : p inch والدن‎ ۱ 
E ۱ وقولا (ومی‎ « un سالفة‎ due ¿yde (d E وچوروز ) وهى‎ 





NE ye انظر هامش )0 من‎ y 
٠ ۱۰۵ هام ) من ص‎ BD | 


تقم بين مدینتی PL‏ وعشاق  )‏ تشتهر بانتاج vith‏ صغيرة e‏ 
ستعمل عادة سحاجيد للصلاة (S)‏ * 

M,‏ برز الشمانون y‏ سج هذه السحاجد بروزا يشهد به 
Ss‏ ما وصل الا منها بالقياس الى ما وصل الينا من أى بلد اسلامی 
EN‏ 

و تنقسم هذه الطناس الصغيرة darlo : ai wg‏ صلاة 
٠‏ فردية ( شكل 4 > 44 ) > وسسجاجید صلا ¡SETS‏ 
و« الزارلك » ۰ ظ ظ 

والقسم الأول یزدان بصورة محراب واحد فى حين أن اش 
(Olay QUI‏ بصورة عدة مخار یب متجاورة + أما | القسم الثالث فيزدان 
ظ برسوم تمثل أبنية ذات قباب تبرز بينها آشجار السرو مثل ماتراه فى re‏ ۱ 
1 سجاجید الصلاة فی التحف الاسلامى بالقاهرة (N)‏ | 
والظهر العام الذی s‏ آ بشترك فه القسسمان الأول TE" p"‏ 
- صورة um‏ علها بعقده وأعمدته ٠‏ وتتنوع أشكال المقود فقد تکون 
لصف دائرية وقد تكون مدببة » وقد تكون مرسومة بخطوط مستقيمة 
) بدلا امن الخطوط النحنبة ( أو خطوط مدرجة فصد بها أن n‏ ظ 
Sa A‏ الوجودة فعلا فی المحار یب o! real‏ الساجد. ء وقد da‏ 0 
من رأس العقد مايشبه الثريا » وقد تستبدل هذه الثريا برسم مزهرية بها 
ورود جميلة » وقد یجنح الخال ded ei‏ من هذه الثريا أو 
Rig‏ نا بدي AANA‏ الى تمتد على طول vint ioo‏ 
وتتیی بکف مقتوح ۰ 





e‏ ظهزت سحا Ll‏ الصلاة من فرضت الصلاة غل المسلمين í‏ وقد اتخذث m‏ مواد 


qe القطن .أو الكتان كما‎ byt مختلفة ۰ من الفراء الطبیعی  »> وهن الحصير € ونسچت من‎ B 


أل قمشه C‏ وستمت كما تصنع الطناشی تما ای oF‏ لھا خمل وهذه الاخرة هى التي | 


Ga‏ متا 





(۲) انظر للوحة ۸ من کتاب سجاجيد الصلاة E‏ دور محمد ii n"‏ 


AO 


وأما صور الأعمدة التى ترتکز Lede‏ هذه العقود AB‏ حرص 
اللساج على جعلها تمثل فى شكلها الوافم أصدق تمشل » فرسمها مرتکز: 
على قواعد > كما رسم لها تيجانا مختلفة » الا أنه فى بعض الأحمان € 
طح به الخال فلم بجعل لها قواعد بل رسسسمها كأنها تندلى من طرفى 
العقد م وحعل لها Ja‏ القاعدة شكل ابر بق مقلوب الوضع ( شكل 4۳) ٠‏ 
و اما Pa‏ » الحصور بين ذراعي العقد col)‏ عموديه ) فقد جعله 
طورا Able‏ من كل زخرف 6 dasa‏ طورا > مز دالا برسم زهر ات 
dias rogi WE sie‏ عل سبحا صد العسلاة اتی من هذا الوع 
m OR‏ 
m‏ العقد ف c‏ ی هذه السیحاچد تملا sale‏ بالرخارف SL‏ 
الحسلة المعروفة بأسم » (Y) ۰ in‏ » وهی فى AM‏ تذكر نا س عندما 
ننظر الا _ s‏ راه حول الحاريب الحفيقية فى الساجد من ألواح 
الرخام ER‏ الز خرف o ye‏ ء و بالسلاطات un‏ ذات الألوان 
الختلفه والزخارف su‏ الجبلة ٠‏ 


i er i Iz ود صوره‎ FM | الحراب فى‎ C ^ zn 


OAM M فی لاجد ن‎ Cente RT 
on النساج كرء أن أن‎ oY الكريمة الألوفة فوق الحاریب > ذلك‎ ial 
1 ۱ 5 ۲ أقدامهم‎ ou عليه‎ oi Bt الأرض‎ dp a)! كلام‎ 
5 ay bae فى العمارة‎ Syl ویخرج ساج الطنافس عن الواقع‎ 5 
e الدى‎ de a P Ya السحادة شر‎ e بر سم اسفل الحراب‎ 0 


Md Ea Bas e يختاف عنه فى‎ 2 SAS الحراب فى‎ m 





D en من كثاب سجاجيد الصلاة التركية الدكتون‎ Y و‎ 1١ A o 
as ٠ من هذا الكتاب‎ VA الظر ص‎ )( EE 


" o, 


JS y‏ سحاجد الصلاة المنسوحة فى Ande‏ جور در بان عقد 
الحراب فيها يكون من قوس واحد أو يكون متعدد الفصوص > ویجری ‏ 
فوق الحراب et‏ شربط واسع كما بمند فى أسفله شربط ممائل ٠‏ 
الأول » وكلا الشربطان به زخارف A‏ » وفى متحف الثروبوليتان فى 
مد دلة ليويورك مثال من هذه السحاجيد يحمل تاريخ صنعه ۱۲۱۰ o»‏ 
) ۱۷۹۵ م ٠)‏ 0 1 
وتختلف سجاجيد الصلاة de pull‏ فى مدينة فولا عن "mur‏ 
السابقة فى أن النساج قد اکنفی فيها بشريط واحد فقط فى أعلى المحراب 
Su‏ بالضاصر dal djs c UU‏ الحراب عاطلا من كل زخرف 
m BEEN Ora)‏ 
"VENIT‏ النسوجة فى مديئة KE) BV‏ 44 ) 
ميزة تجمل من السهل التعرف عليها بين سجاجيد الصلاة wen‏ 
اذ حرص النساج قیاع أن يز ن fel‏ المحراب dey pt‏ به عقود متحاور: 
مدببة الرعوس أشبه بالسهام ويتدلى منها فروع زهرة الزابق € ورسم فى 


أسفل المحراب شریطا آخر شییها بالشريط العلوى تماما ٠‏ وفی oa‏ 


es NaS dem المتروبوليتان سالف الذکر مثالا من هذه السجاجید‎ 
۱ E | 0 JA WY Ee te | 


| 0 وقد اشتهرت آنوال مدينتى قولا ولاذق cut‏ النوع الشاك EE‏ 
P‏ الشمانية الصغيرة وهو « مزارلك 5 " طنافس الأضرحة e‏ 


mE E الظن أن هذا النوع قد استمد اسمه من وجود صور القباب‎ ely 
ED c ترمز ^ الأضرحة أو القبور‎ Gi DE اشچار‎ eds من‎ pas 


بقی نوع من الطنافس العثمانية ينسه مرخو الفن خطأ الى مقاطعة 
تز Wl‏ فى جمهورية ile gy‏ الشعسة لأنه قد وجد منها عدد کییر فی 
كنائس هذه المقاطعه و polaron‏ أن A Sr‏ منها فى متحف الفن 
الاسلامی بالقاهرة (۱) ٠‏ 


ويمتاز هذا النوع أن الطنفسة فيه أقرب فى شكلا الى ار do‏ 
الى السستطل © و أن al‏ شه ¿pas‏ مناطق Compartments‏ 
| بعضها مستطیل وبعضها (gros‏ الشكل » و کلها مملوءة بالز خارف AU‏ 
النسقة التى تغلب على طريقة رسمها الروح الهندسية ٠‏ 

تری فى أى مكان فى ترکیا العثمانية cei‏ هذه الطنافس ER‏ 
الواقع أن بعض مژرخی gall‏ ینسونها الى مدينة « عشاق € على أساس 
التشابه بين بعض زخارفها وزخارف طنافس هذه A‏ € وبعضهم 
0 پنسیها الى a‏ ة vM de GN‏ متانة u‏ وكثافة خملها e‏ ویس ظ 
من الستبيد أنها كانت تسج BL‏ 


OAM EE 





عندما T‏ زخرفة الجدارن أشرنا الى الترجبج € وتحدانا عن 
ماد الزجاج التی اهتدی N‏ الانسان > واستخدمها فى دهن الطابوق 
والبلاطات التى استعملها فى UJ‏ جدرانه (۱) » : نم دهن بها AN‏ 
الصنوعة من الفخار ليقضى على oa‏ ويكسبها جمالا فى ٠ 0 All‏ 
والآن تتساءل كيف انتقل من مرحلة mum‏ م الى مرحلة عمل ٠‏ 
الأوانى كلها من هذه المادة guis‏ انا Y‏ نعرف es ge beh‏ 
الانسان الى هذه المرحلة » ولا أبن وصل الها » ولا کف وصل PRI‏ 


| spa مادة الللور‎ lt e دأى‎ Aj! کر أغلب الطن‎ s 
۱ يقلدها‎ ٠ ol dies edis soul هذه‎ Se ¢ 0 Rock Crystal 





NN Ida v ۷ OV? انظر من‎ o 
REI ص ۸۷ من هذا‎ N 
۱ ٠ پمتاز بشفافتة‎ "m T يعد من الاحجار‎ vu البللور الصخری هو حجر‎ € 

| الجذابة. دپوجد فى الطبيعة بكميات قليلة › وقد عش عليه فى العراق وفى. مصر p"‏ 


o E وقد‎ + A^ پصدر الى‎ oV Vas GA لاد‎ uh ( N على البحر‎ ith منطقة‎ 


۱ ada) وورث السلمون عنهم تقد بر هم‎ ٠ الاقدمين‎ ALE : Lala us لهذا الحجر الكريم‎ ٠ 
0 Ü یاشددن القطعة الخام منها‎ PI تشکیلها وزخرفتها‎ I المادة كما ورثوا عنهم ایضا‎ . 
٠ يهذبون شكلها ويصنعون منها الکلوس والكاحل والحبابر ثم پنقشسون عليها الرخارف‎ c 


حفرا : ويعرف فن الحفن على البلللور الصخرى وغيره من الاحجار الكرريمة فى اللغة الانجليزية ٠٠‏ 
با Glyptic Art em‏ ۰ ۱ اوقد كانت a)  ةرصبلا io de‏ جلوب العراق  .‏ احدی oo XM‏ 


۱ C بعش الامویین والخلفاء العباسیین‎ "d الصخرى وقد‎ JA an فيها‎ Jes E) M B 


aut rele هذه المادة. ؛ ووجد فی‎ (^ Anat won الخلفاء الفاطميين بجمع‎ van. 


ES الامدلة‎ oda u من‎ dad والكنائس‎ SC mg ai ls au Ji, y da RCIE 


۱ ما هر هو جود LAS v‏ سان مارك uN gan‏ 


No (s 


ویجح فى محاولته > واسستطاع أن یصنم من عجنه الزجاج AE‏ 
فى الروعة والرشافة ٠‏ 

و لس هناك من شك فى آن اهتداء القدماء الى ذلك فد et d‏ 
Anal‏ وهو Y‏ پزال بثير فينا حتی اليوم هذه الدهشة عندما نلسس فى 
الااوانی hole JA‏ مزايا لانيحدها فى غيرها من الا وانی المصنوعة من 
مواد أخرى ۰ فهذا الجسم الشفاف الذی لا بلحقه الصداً كما بلحق 
الأوانى e Gall‏ ولا ga,‏ فى اليد كما تثقل الأوانى & € ولا Y‏ 
الحو شتمدد أو بتقلص أو بى ل الأوانى الحشبية e‏ ولا AUT ZU‏ 
بالاحماض التى تأكل النحاس والحديد ومن هنا كان ولا يزال أحسن وعاء 
dad‏ المقاقير المختلفة»ثم هو الى ذلك كله یمتا بلدو ته فيمكن أن يشكل على 
الصورة التى bay‏ فى حين أن الجر بحتاج فى تشكيله الى اللحت 
والقطم c‏ واطشب Y‏ تشکل الا coll ee‏ > والديد 
Yo‏ تسکل الا اذا أحمى بالشار ثم طرق > وهذء كلها عملیات تطلب 
مجهودا كيرا Y‏ تحتاج اليه عند تشكيل الزجاج * E‏ 

ae mE 

s ye ed e کف صنت هذه نه الأوانى الزجاجية ؟ كان ل‎ ru 


BEN en وطريقة‎ Drawing السحپ‎ a c Moulding طريقة القالب‎ ٠ 


Blowing 


ظ والطريقة الاولى هى أقدم الطرق “we Ws ei oly e‏ 
الأقدمين » و کانت تقوم على استعنال US‏ من الشب يشكل حولها | با« 
0 هن الرمل » لم pi‏ هذه الكتله tht‏ مع الرمل فى محلول ذاثب من 

الزجاج uw m‏ حتی em‏ الزجاج كل اجزائها » ثم Es‏ من الحلول 
D‏ الزجاجی DIE‏ حتی تبرد » ويئرع منها كنلة الخشب > Buy) Cae‏ 
"m‏ امامنا اناء من الزجاج على هيئة اناء الرمل او بعبارة أخرى الرمل ٠‏ 
o‏ الذی كان AES, lus‏ اعشب » نم پاخذ الصانع فى صقل .هذا Y‏ 


وفى اضافة العرى له € وبسر عن هذه Moulded by ¿yla 4x b)‏ 
hand over a core‏ واترخرف الأوانى AS gel)‏ هده الطر u‏ 
عادة باضافة خبوط من الزجاج الملون الى جدارها وهی لاتزال le‏ 
بأن تلف حولها نلك اليوط الزجاجية ثم تضغط فى جدار الاناء وتسحب 
بآلة خشببة تشه الشط فنتج عن ذلك شكل زخرفی جمل ٠‏ 
o Xe mE‏ 

والطريقة الثاية تقوم على تحويل الزجاج الذائب الى خبوط > انم 
نجمم هذه ابوط فی حزم e ce Bundles‏ تصهر ge‏ تتحول 
كل حزمة الى فضيب واحد Rod‏ © ثم يقطع هذا القضيب er‏ 
الى فطع عرضبه للحصول على على أقراص مستدير eae‏ فى کل فرص منیا 
الألوان الستعملة فى aj‏ » ومن هذه الأقراص كانت تصنع FRI‏ 


المختلفة الأشكال > وهی صناعة gom‏ من غير شك الى مهارة CU‏ ومد 


برعت فيها مدينة الاسكندرية فى jas‏ كانت أول من ابتکر pad‏ 
من الز جاج » واستمرت 'نصنعه من عهد عهد البطالسة حتى العصر الاسلامى € | 
وشاع استعماله فى البلاد AA‏ » وكشفت Jub‏ لر we & M‏ 
٠‏ فى Aja‏ سامر | بالعراق عن de‏ منه لعلها مصنو عه Lows‏ ما او مستوردة gi‏ 
0 تعلمته البندقية على ga‏ صناع م من المسلمين € » وانتشر فيها فى عصر اللهضة ٠‏ | 
0 الأوربية a‏ أطلقوا عليه iud‏ » جاج الألف زهرة 9( 5 «Millefiori‏ 





osai "n‏ الاسكندربة فی عصر البطالسة May > ups ur ۱ m T‏ يدل ى 


خبرة واسعة فى صناعة الزجاي ٠ dale‏ وفى العضر الرومائى الذى E Honc cle‏ 


يوليوس قيصر (۱۰۱ ب 44 Cet)‏ على هصر ان تكون الصنوعات الزجاجية من بين ماتقدمه . 


B (XE A daty الاسکندر یة‎ duas and روما فى جزيتها , وقد زان امقا ند الرومانى‎ d! 
5 1 مصئوعة من الزجاج الاسکندری آثارت دعشة الرومان ودفست‎ pon روما تفا‎ dl عودنه‎ 
IE u في‎ ETATE oie الاسكددرية لکی يۇ سىسنو!‎ Q^ الزجاج‎ tv هن‎ ade بهم ال استدعاء‎ 


0 ۷ واستقدم الامبراطور نيرون عددا من صناع الزجاج Ge pall‏ وقد شيدوا له cdi‏ 
c‏ هصنم للزجاج فى عاصمة الرومان ۰ كما ان الامبراطور OU jala‏ قد أشار فی خطاب ES T‏ 


واضحة الى ژجاج الاسكندرية اذ يقول فى هذا الطاب اله قد u‏ اليه فى الاسکندر Bun a‏ 


۹ EE ۰ a كامن‎ D lista d ud کزوس زجاجية‎ 


u 1 ey | v 


والطريقة انا - طريقة Gall‏ وقد أحدث الاهتداء اله تودة فى 
صناعه الز جاج > ولسنا GoW‏ .حتى OM‏ متى اهتدى الاسان الى هده 
الطريقة بالضبط € ولا نرف أبن كان هذا الاهنداء وکل يمكن أن 
dam y‏ هو أن هذا الاهتداء كان فى خلال القرن Pi"‏ او الفرن الأول 
th da‏ > وان مدينة الاسكندرية قد لعبت دودا هاما فى ذلك e‏ 


وهناك من يعتقد اله قد شارك الاسكندرية فى هذا Jy‏ مد dy‏ 
مدا التى عبت هى الأخسرى دورا هاما فى صسناعة الزجاج تسل 
MEE + @) AM‏ 
ومن الاسكندرية ومن ho‏ خرجت الى DN MM‏ 
الرومانی - التحف dete MN‏ المختلفة » واتشرت فى أرجاء أوربا > 
واتشرت مها كذلك طريقة صناعنها » وقد كان زجاج منطقة الراين فى 
Vos‏ بنافس فى القرن TX» PS‏ زجاج مد dy‏ الاسكندرية TE‏ 
الفرن الثالث زاد just‏ هذه الصناعة فى أماكن عدة dz‏ أوربا بفضل ; 
بعض صناع الزجاج من الشرق الها e‏ كما ان الصنوعات الزجاجية 





Ennion من الاسماء البارزة فى صناعة الزجاج الصائع الماهر المسمى اينيون‎ )١( 
o فيها پنجاج عظیم‎ "AE DER اسشمر‎ sien مد دل هسب الى ايطاليا‎ we الدي دا کر‎ 
de uin بات الكاملة لازال معروشة فى‎ y عا له عدد من‎ suas من‎ AA دصل‎ 
pi فی‎ As تادر و بسكن لفسيره بأنها کا لنت مفو‎ TON us ود صول هنم المن هر بات كاملة‎ 


اوقد قدمت للموتی عل مبلة قرابين ۰ Las‏ زاد فى آهمیتها اله كان معها قطع من النقود 


القد يمه loto‏ هم uem‏ العقاند الد $us‏ القديمة T‏ تطلب الى أهل ad‏ اب برودوه 
با لقو د ei ms‏ منها احر y" e‏ على السقفيية Q2‏ تحمله الى العالم ٠ yl‏ و سستلفت ‏ 
النظر فی هد الز هر پات yal‏ ان ١‏ الأول زخارفيا Lu!‏ المستمدة. من diles y ¿ll‏ شل 
مناظر القسند.؛ ومناظر السك - ٠ Circus and Arena‏ والامر الثائی هو ان اسان . 
٠‏ آبندون کان Aba‏ اسمه على d adt‏ هر پات مقار لا . aglaw‏ باللفة Ager ASU dt‏ 
٠» ٠‏ فلتجرس Let the buyer be remembered by gods 00 © ml m‏ 
ثد کر exa U‏ العبارة بعبارة ممائلة de Wig‏ بیش النحف الاسلامية هی :»5 d$‏ لضاحيةع ٠‏ 
در J^‏ عرف gall‏ المسلم مله العبادة JU 5 UU J‏ پھا وعپر علها پلنته ام هو توادد 
blam‏ اليس الإ MEME ZEE "qd‏ 


IVA 


5I ds pu!‏ ليا by‏ رائجه » rz‏ هده ET‏ ¢ وکانت الماذج 
ee‏ الأورييون على منوالها > 
ET 0‏ 
Bey‏ الزجاجة قد تکون عاطلة من الز خرفة و و بحصر ur‏ 
فی شكلها » وهنا .يلعب JS‏ العام اء دورا فى تحديد نار Adu‏ ومو طنه 
تحدیدا تقريبيا فد يكون صحیحا وقد WON‏ بن الصواب وقد يكون 
غير ذلك لأن هذ هذا التأريخ انم نام على التخمين والتر جح 


وقد تكون التحف الزجاجية مزخرفة » وقوا م هذه الزخرفة فى ٠‏ 
العصور السابقة على الاسلام آمور عدة : منها زخرفة تنتج عن AU‏ 

DM الذى نفخ فيه الاناء + الزجاجى اذ ينطع عليه ما هو موجود فى‎ ٠ 
ظ من زخارف شتى » وهذه الزخارف النائجة من | لقااب قد نکون 'نضليعا فى‎ 
Honey Comb gemi vu AA ye Oss وقد‎ Ribbed ¿UY حدار‎ 


= وقد کون ( زخارف بارزة من أشكال مختلفه Embossed‏ 


. الضغط‎ ma n c» o tal FU ed a ومن‎ 

B i» لينا وذلك بواسطة آلة خاصة على‎ JU . جدار الاناء وهو لا‎ Je i 
B على‎ et ا خسرفة‎ Jl فى هذه‎ EE orks Tong JU LAM EE 

۱ + un | جدار‎ ۱ 

E بواسطة‎ ie duc ision 3 ومن الزخارف . ما بحدث بواسطة‎ e 

ALL e En ce dy أو‎ 6 Engraving - ah E 
5 خبوط‎ BLA بواسسطة‎ RES “ما‎ cá خارف‎ Ju ومن‎ ٠ Cutting 
٠ ی صستوی‎ 5 Caere ضغطا‎ Y JY وهو‎ ' " bis A زجاجة حول‎ ۱ 
= o 4 الزخرا‎ i ot es بتكور ن‎ my ca جرء مله‎ nat uy E ۱ o 





وقد تكون الزخرفة بواسطة خوط زجاجة تلصق فقط على UY)‏ 
ولاتضغط فه وتکون ما يشسه الشبكة حول الاناء الزجاجى ٠‏ 

ومن زخارف التحف الزجاجة ما قام على اضافة Drops bà‏ 
من زجاح بختلف لونه عن لون الاناء الزجاجی المراد زحرفئه » فنيدو 
هذه النقط بارزة على السطح » ولس من المسسعد ان بگون الزجاج قد 
استوحى هذه الطريقة . من الكئوس الفضية والدهه المرصعة الأحجار 

الکريمة فحعل هذه النقط الزجاجمة التى زين بها جدار AY‏ شسهة 
بفصوص yl‏ مر د والیافوت وما السهما من الا حجار الكريمة ٠‏ 05 


i EN s A, أن‎ ¿Lal US حاول‎ eg pl وهناك طريقة‎ 


الكريمة التى جعلتها الطبعة من لونين مختلفين » فجمل | عض الأوانى 
ازجاجية من تين من الرجاج as ao‏ ويختلف لون الوا 


وآخر “fib‏ ه من هذه D d‏ التدهب Gilding‏ 
التى تقوم على استخدام طبقة رققة من الذهب شت فوق سسطح الاناء > 
ثم تقش e JE‏ المطلوبة على هذه الطبقة الذهية » ويكشط من الزخرفة 
أرضية الرسم حتى إسدو العنصر الزخرفی وحده فى لونه de ill‏ 
0 جدار الاناء ثم يغطى LY‏ كله بعد ذلك بطبقة من الزجاج الشفاف Jas‏ 
الاثاه بعد ذلك حتى بجف فيدو A‏ الذعبى محصودا بين طبقتين من | 
en‏ ۱ 


۱ A xx ۱ 


۱ والقطع»‎ BI هذه الطرق الى لسامانیین طریقتی‎ c i cas ولقد‎ | 5 B 
ولمل السبب فى ذلك هو خبرتهم فى تشكيل وزخرفة البلور الصخرى‎ 


NE. 


الذى كان متوفرا : فى العراق الذى كان XL‏ جزءا من ee‏ 
وقد جح الساسان ‏ قبل AM‏ فى عمل GIES‏ من اشكال هندسية 
وصور aal‏ وحوانه وعناصر Al‏ بهانين الطریقتن اللتين استخدمتا فى . 
المصر الاسلامی ایضا على ایدی العراقيين ۰ o‏ 
اما السزنطون فقد Mel‏ طريقة التذهيب واستعملوها بكثرة على 
أواننهم الزجاجية وقد وصلت الينا أجزاء من قنانى مذهية ترجع الى القرن 
الثالث المسلادى ويحمل الكثير منها 232 os‏ السیحی Js‏ الصليب 
والسمكة 0* 


a‏ صنعت من ن الزجاج ER‏ بشتى انواعها من „al‏ الصغيرة 
0 والكبيرة المختلفه الأشكال > ومن الدوارق والأباريق € ومن الصحون 
والصابیح € ومن المحابر والصناديق > كما صنمت منه أيضا أعيرة الوزن ٠‏ 
Mele es mi Weights‏ ما بد قلها وما يدل على تاريخ صنمها ٠‏ 
وقد صنمت منه أيضا أقراص صنيرة مستديرة كانت د تستعمل أغلب gi‏ - 
لوزن الأشساء الثمينة مثل الذهب والأحجار الكريمة » كما كانت تلصق ٠‏ 
على الأوانى الستخدمة فى الیل ليان اللسعة » وهی تتضمن فى بض 
| الأحان أسماء sa‏ والولاة o ٠‏ 
d)‏ لع ei‏ لاسلامی لاد الشرق الأدنى - e E‏ ولدت صناعة E‏ 
o‏ ازجا سلسلة التطور فی هذه الصناعة € بل لقد سارت فى eM Jb‏ 


0 me ما 4 بها‎ teh > تقاليد‎ ad ri أذ كان‎ c m a zd m 





| 0 ۰ DU على قيامها‎ [NM ملحوظة‎ ١ عنا ية‎ ce pu الپیزنطیون‎ | Pr Mm mE 
(004 واعقى‎ (e ۲۵۰ ۳۱۷ ( GUN ذلك القانون الذى اصدزه الامبراطور قسطنطین‎ je يدل‎ 
۱ البیز نطی صحن معروضش فى متحف.‎ gu! آمثلة‎ pl من الضرائب ۰ ومن‎ ¿e QE << 


Qr. « The Fall» من الستماء‎ eM نزول السيد‎ Jas Is بصورة‎ aj بار يس‎ "I اللوفر‎ E 1 0 
و‎ T EE (e EY. - mn +) o» ELI درجم هذا الصحن الى المدة‎ ۰ 


واسعة € ذلك ۵ آنهم PS‏ پعنون المطور € و کان Us "m (ei‏ 


عظيما c‏ وكلا الاتجاهين من شأنه أن deos‏ ااجة الى الأوانى الز جاجة 


Jat- 545‏ العطور وحفظ الاحماض dus s‏ السوائل واجراء ia!‏ ۰ 

وقد ظلت هذه الصناعة تسیر فى طريقها فى عهد الحلافة الأموبة فى 
لاد الشسام - تلك ابسلا التى كانت مشهورة «nA:‏ النجاجية = 
الاسلام م 


ET نامت‎ n ay الثقل عند المسلمين الى‎ E انتقل‎ Las 
EN ee) على المصنوعات الزجاجية واشتغلت مسابك‎ Ju العياسية » ازداد‎ 





فى العراق Zul‏ مأ كان المسلمون دغير | n‏ . فى حاجة a‏ من الاوانى 


الز جاجية 1 u‏ 


ES الخلافة‎ BA c مصر‎ PES P ولا قامت‎ E 


ينطق بها ما شياهده یوم من | امثله gem‏ فى التاحف ow» Adsl‏ 


۱ EP EX الشرق وفى‎ 


.هذا الى أن AÑ‏ الزجاجية ق قد ٠‏ استهوت Yu; "CN "m‏ 


ویکنی ٠ LU ol‏ هنا - is Je Jad‏ ما قاله آحد ou‏ المسلمان فى 
o‏ العصور الوسطى عندما 55 ان الشراب as‏ ) ای فى انا (ar‏ 
E‏ أحسن منه فى كل جوهر » لايفقد معه وجه النديم » SEY)‏ فى <A‏ 
فقدور الزجاج أطب من قدور . المجارة ٤‏ وهی لاتصدا ولا سدق 
Er +‏ » وان انسخت فالماء وحده لها جلاء € ومتى غسلت a all,‏ 





o Al ذروءة لنضوج‎ di Lage الزجاج فى‎ P فى الاندلس وضلت‎ E 


B 


0 ولا ی 


u ماء وهواء‎ e فى | انام‎ 23 wer A فيه‎ id عادت جديدة » ' ومن‎ i 


e 00 de 0 





up 


Ja‏ پقف السلمون عند حد ماوصل الله السابقون عليهم من الأ 
فى طرق زخرفة الزجاج فقد زادوا على نلك الطرق القديمة طرقا جديدة 
٠‏ لم تكن معروفة من قبل من اهمها طريقتان : الأولى استعمال الصبغ 
T‏ دی TA‏ المعدنى )\( بدلا هن متاح الذهب * wis‏ 
استعمال الممنا è 0 Enamel‏ 


والطريقة الأولى ابتكرها أهل العراق واستعملوها T‏ رسم الز خارف 
على ds hA uM‏ لكى یکسبها بر بق الذهب وتصيعم خير NA‏ 
الصنوعة من الذهب الخالص ٠‏ وقد انتقلت هذه الطريقة من العراق ٠ di‏ 
مصر فى pall‏ الطولونى » وحذفها المصريون فى العصر الفاطمى ثم انتقلوا ٠‏ 
Ty ME‏ الى الزجاج فظهر الزجاج اللذعب ول ما لير عل quad‏ 
ثم شاع بعد ذلك فى العالم + | o E‏ 
. والطريقة الثائية لهرت فى مدينة JA EJ‏ رة اذ كفت publ‏ 
RUM‏ فى تلك الدينة عن قطع زجاج كيرة تزدان بحبات من LUN‏ 
میخنلفه لوان 8 u‏ 


ين نون الزخرفية قبل أن سین س مد شا حي بكو او 





A wm m Qi ۳‏ البريق gull‏ هو نوع t‏ الدهان TM‏ الغزاف E‏ ظ 


0 E aT Juss US uS. ورسم به | لرخارف على "الاوانی الخرفية‎ egal العصر‎ d c 


Y gt ps 7‏ بذلك as‏ جدید! من الخزف لم .يكن معروفا من قبل هو ern) All‏ ۱ 


e f 2o » a U^ NN 55 JM. . ل انظ سس‎ > Ukel العدنی کم يسمى‎ de البر‎ Jà N NE 


٠ ».للمؤلف‎ Pm P "مهد‎ "v 


i | B Ul یڈاب‎ e الإكاسيد‎ ٠ a dada, gil ce من : مسحوق‎ p sa u^ En m. u 
Es مسین‎ de الى‎ el سپائل پواسطة‎ PU Ja em LO مادة‎ "n المخلوط‎ | 


٠ الخليطا‎ ha باختلاف الاكاسيد الرچودة‎ eut AA E ام به‎ bbe 


القارىء فكرة و اضیحه عن الدو ر ce!‏ لعته , هده الادخ ی Js ent ol‏ 
أن يظهر العثماسون على مسرح e Jal‏ ظ 


OV‏ مادا ERE T‏ فى هذا S Jis‏ ؟ لواقم أ نهم اکتفوا فى 
اول الامر بالاستراد عن التصنیع U, c‏ مك VN à S‏ ¢ وس 
بوهسا ( فى تشکسلوفاکا CA‏ فى مقدمة السلاد التى كانت تقوم 
بو ر بد التحف الزجاجية الى لاد oN)‏ له iua‏ » وقد كان معظمها من 

الدوارق والسلاطين والكؤوس ونزدان بالزخارف | M‏ " الزخارف 

الدهونة أو بغير هائين الطریقتین m ٠‏ ظ 
۱ وقد B‏ صناعة الزجاج m of ib, "e‏ ن ن الصناعات ٠‏ 
٠‏ الأخرى اذ قامت فى القرن التاسع عشر > وأول مصنع o‏ لذلك كان 
بالقرب من فر & Beykos me‏ الواقعة على السساحل الاسسوى 
للسفور c‏ وقد كان مؤسسه أحد الدراويش cp wl‏ انقنوا صناعه الزجاح 
oo‏ » محمد llo‏ € * وکان هذا الصنع c‏ شتی أنواع التحف 


es ub sl Gulakaden — الورد‎ tle Em الز جاجبه لاسما‎ ۱ ۱ 


من الزجاج الأبيض العتم الذی له لون اليب » وترخرف بماء all‏ 


B 0 u 0‏ وتعرف هذه OK » c do y! und‏ € اخذا i o^‏ المكان الذى ظ 


ومن , أجمل العف الرجاجية العثمانية م مجموعة من , الأوانى المختلفة 1 


JM n‏ مصنوعة : من الزجاج pata‏ اللون 3 cp‏ بالالوان المختلفة ¢ وفى 
i o‏ الصورة اللشورة ` de ws‏ : هذا iU‏ ی الوجودة "d‏ مجموعة خاصة 


ی by‏ متحف طويقايو وفی ced‏ الاسلامی BA‏ أمثللة رائعة 
| | 0 زجاج lung‏ الذى کان om‏ للخلفاء ؛ والامراء والاغنياء e XE‏ 


EXC £o Je ) s 


E ٠ ف‎ d وروعة‎ dean جمال‎ 300 


star! do ¿sal SE WER ۱‏ من المسلمين دورا lade‏ 
كما لت مثل هذا الدود فى حياة أسلاقا فى العصود النى سبقت ظهور 
الاسلام ۰ 


ولکن ied‏ المعدنية الاسلامة اقل عددا بكثير من Gal Goch‏ 
التى وصلت النا من الضارات القديمة التى سيقت اطضارة الاسلاة ٠‏ 
Jl‏ الواجود € ولا يمكن Js‏ ذلك بطول مدة هده الحضارات القديمة وقصر 
مدة اطضارة الاسلامية سسا فان هذا الطول فى الزمن يقابله فى o‏ 
السلمان )32 » العدد e‏ وافال المسلمين je‏ است‌ندام المعادن على Gua‏ 
آونع من ذی قبل ٠‏ آما السیب الرئسى لكثرة التحف المدنية التی وصلت ‏ 
الا من الأقدمين ووله تلك T‏ وصلت الا من آحدادنا المسلمين Ae‏ 
_ فى اعتقادنا - في اختلاف طربقة دقن الوتی عندهم عن تلك الطريقة 
علدا c‏ » فمقابر الأقدمين عامرة بما کانوا يستعملونه فی حانهم من NT‏ 


ظ وأدوات معدنية فى حين آن مقابر المسلمين لس بها سوی Ni‏ ملفوفة 


فی كفن > eA e‏ لم تکشف esM‏ الأثرية کی IN EU‏ عن a‏ ظ ۱ ۱ 
الا e‏ من أكفان عرفا منها دی دم صناعة النسوجات عندهم ٠‏ 


وجميع ما des‏ انا من تحف uas‏ اسلاية انما عثر عليه فى 


الخرائب وبين الانقاض > وفى الساجد والزارات أو توارنه الف عن ٠‏ 


(A 1‏ € ؛ دمن هنا d us‏ * التعور LÍ‏ هذه ۰ التحف بها حلقات 0 B‏ 


o | u o + Ls ۱ ۱ 1 


je‏ انه لولا اقدام اللصوص القدماء والحدئین على السواء على صهر 
ما بصسل الى ابديهم من تحف معدنبة وتحویلها الى سبائك من الذهب 
أو الفضة أو النحاس اخفاء لمعالم جريمتهم لكانت سلسلة التطور فى التحف 
والادوات المعدسة اقرب ما نكون الى الكمال > ولوصل الينا منها ما بر جم 
ال کل العصور iM‏ » ولأعطتا ifi‏ واضحة عن تعلور do.‏ 
Ber mu.‏ 
و AJ‏ عر ف الاسان CEST‏ الأزمان e‏ وأتقن على مر المصور 
h‏ بقة استخراجها من باطن الارض > وطريقة استخلاصها مما علق بها 
o^‏ شوائب € e‏ اهتدی الى ngs‏ معادن جد بدة من | المعادن الى وجدها 0 
فی الطسعة > > فك البرئز من اللتحاسن الأحمر والزنك » وسبك الفولاذ f‏ 
من الحديد المخلوط ب بعض المواد Do ٠‏ 
٠‏ وقد استخدم dal NT‏ ما استخدمها فی صنع الأسلحة EN‏ .بها 
عن لفسه ضد الیوان وضد عدوه من بنی الانسان ء ثم صنع منها شتى 
chal |‏ والتى سهلت عليه حياته > وقد كانت هذه السلع Aca.‏ فى ABIES‏ 
d‏ ر معقدة فى nn tue‏ | 


E‏ 5 واذا سجن ye [53 ia‏ العضور Lay‏ وحدها m‏ أن 


۱ الراجم التاريخة والأدبية T‏ بالاشارة الى الكثير من التحف Aia‏ 
الثى ضناعت ولم تصل الينا م اما القليل الذی وصل الينا فيجلو علينا انواع ٠‏ 
0 . العادن Wan E‏ اجدادنا من السلمين والطرق الختلفه WAS e‏ ۱ 
| بها هذه ١ ۳ Goll‏ 


uly € والبر نز والذهب والفضة‎ ah النحاس‎ al المعادن‎ ui 
o dnd دقرم على‎ € 001 Beating q على‎ es ws 





78 هذه da‏ استعمل فى التحف PV‏ من F en‏ الذهب E Lan n‏ 
عله الممادن يسهل طرقها وتشكيلها بالفرب عليها oo ٠ e‏ | 


توالب (V)‏ » ونقوم على ^ () > ون نقوم على A‏ أو اتخریم > وتقو 
de‏ التکفت que DÀ. AF TT c (Y)‏ بالممنا )£( او بالا حجار الكريمة € 
و هکذا نري أن التتحفت العدنبه الاسلامية فد Js‏ علبها الكثير من ن نواحی 

e x) بو اسطة‎ 3 Jin بواسدلة‎ peal) امال‎ 

E ee mE 
طرق‎ Vel اتلك المعادن جمیعا » كما عرفوا‎ "Ww وود غرف‎ 
> كان فلا‎ za اسستعمال‎ de الزخرفة المختلفة » ولكن اقبالهم‎ | 

واستخدامهم اللحديد والصلب كان EN ef‏ | 

ارخف قد اختوا مها الام وتي تحدمو الج 
والتكفيت ¢ والترصيع م + ووصلت الا أمثلة رائعة 7 لشم ل فبها هده الطرق 
ال خرف شكل nn DEM d‏ 
EZ‏ 


٠ هى ما تمثلت لا فى‎ Qui adi أجمل صفخات التحف‎ daly 


الأسلحة الى تفننوا فى صنعها وفی زخرفتها نفننا ينتزع الاعجاب من 





¿e فى قوالب‎ T e Opin. i" وللحديد‎ PR TI هه الطر يقة.‎ A) 
a هنا على الرسوم البارزة أد الغائرة‎ y الکس قامت‎ Y لسهو‎ "n ۰ الحجر‎ 
CO WIE عن. السب فى‎ E تنج‎ 


5 © وهام jas n m e£ e ARAM‏ احداث us sen‏ بواسطلة 


٠ das آله‎ 


() هو gr‏ التحفة العدنية . بمعدن ال من اد e‏ مله وذلك بان vom‏ 
سطجها أماكن تلا بالذهب was‏ 3 غيرهيا ' " | | | E‏ 


Was [ON‏ " مامش FI T ye‏ 2 عن السا Enamel‏ التي تستممل ۳ ظ 


WAS‏ اواج دس ایشا Jas‏ فى UES)‏ ادش بان uasan So‏ عل اس 


1 الاناء adi‏ لذلك © ولكن هناك نوع آخر من Y udi‏ يستعمل الإ على المعادن يعرف اسم ٠‏ 


Niello — .‏ اد المينا السسوداء وهی تت رکب من ممست‌حوق الرصساص والنحاس والبودق 00( 
u‏ «الكبريت وملخ التشادر ' co‏ معا ويتكون منها سائل يصب وعو ساخن فی ELI‏ 


1 شوه عل التحفه « واذا ایرد ظهر او نها الاسود end‏ حتى يظهر at GU‏ 0 


A 


کل من براه » 33 TU c ee‏ تافو برانین فى Ma‏ 
ME «dedi‏ 
E‏ وفی EN‏ الاوربسة sig EUN‏ ة .من الاسلحة ¿A ll‏ 
غنمها الاورسون” فى حروبهم مع ll‏ » كما ان متحف طوبقابو غنى 
بأمثلة عديدة مما #خلف من السلاطين والامراء والوزراء ( شكل ٤١‏ ) ء 
والتأمل فى هذه الأمثلة الأخيرة بدفعنا الى Sk Gh‏ بعضها لم يصنع لکی 
يستعمل فى ارب بل لکی يجمل فى الفلات العامة للبلاط العثمانى > 
فرخارفها الكثيرة واحسجارها الكريمة ‏ والتأنق FW‏ ی فى صنعها تما Je‏ 
الاعتقاد wt‏ لم تكن لسفك الدماء بل كانت د للأبهة EN ٠ bly‏ 
ولايتسع الجال هنا لكى نستعرض “هذه الاسلحة جميما Sy‏ 
سنختار AMA‏ مختلفة من السوف | Daggers | E 5 Sowrds‏ 
0 الدبابس Maces‏ والفئوس > و الجر ذات و الدر 4 gi) ۲ Armours P‏ رد 
as Coat of chain mails‏ تعطنا 37 Ld‏ من e‏ الحمالة ٠‏ 
a‏ 
Ww‏ در فلمل من u m‏ السلطان بایزید 
الثانى (۱) » وهو مصنوع من cea‏ ويزدان بزخارف A‏ جميلة > 
وبالکتابات العربة yn‏ 3 بالذهب » ويمد هذا السيف من أجمل معروضات 
mE‏ متحف طويقابو E‏ ۹ 
ioo | o‏ 


Bus فمن , أروعها ذلك الذى برجم ۹ عصر السلطان‎ ce ul, 


الأول HEN‏ يحمل تاریخ صنعه aye Am‏ ه ) 4 م ) وهو. 


$e 0‏ فى التحف a Al‏ 2 ومصستوع من الحديد ¢ ویزدان 





E هذا‎ e 4$ e An o z 


بزخارف d‏ بالذهي ومرصع بالاحجار الكريسة » وله aña‏ من 
o AU‏ الصخرى € ويمتقد بعض مؤرخى gill‏ انه من صناعة ايران 
وأن السلطان سليم قد غنمه فى حربه التى انتصر فيها على الشساه dale‏ 
étage‏ تتشت عليه بعد اتسر عبارات شید به ۲ 
MEME RK‏ 

۰ فمن أشهرها واحد معروض فى متحف طوبقابو‎ (A) لبمس‎ "P 
٠ وله بد مصنوعه من الفضة الذهبة » ورأسه مصنوع من حجر الشب‎ 
al فمن أمثلتها المبلة واحد معروض فى التحف‎ gtd آما‎ ٠. ٠ 
Ch وهو يزدان‎ » FAIN Lal حلال من‎ a ظ الذكر له صل على‎ 
O » مخرمه فوامها زخرفة « الرومى‎ 
m يك‎ ۱ 

١ da v‏ الحوذات فة ٠ AB‏ كانت من el‏ أدوات e c Ju‏ یلسها لحار بون 
عند خروجهم الى ساحة الوغى » وقد كانت تصنع من المديد أو النحاس 
على هيثة مخروطية الشكل » وهی تلبس فوق العمامة لماية الرأس € ومن 


آروع أمثلتها و احده PY CADDA ce‏ مصنوعه n‏ اد A‏ الكفت ` E‏ 


| بالذهب وتزدان بزخارف من الفروع GN‏ والکتابات العرية edi‏ 0( 
er‏ من القرآن الكريم من ٠‏ الآريات التی تتصل ath‏ وطلب o X‏ 
٠‏ من الله "P‏ بتحقق النصر goes‏ نقرأ هنا - على سسل ٠ AM SN‏ 
dM‏ سنورة الفتح د انا فتحنا لك فتحا ميينا * ليغفن للك الله ماتقدم i‏ 
0 من HUS‏ وما تأخر ويتم نسته عليك ويهديك صراطا مستقيما »| 
BEEN a)‏ | 
arene zoe e P v 1‏ 
e x A t»n uly‏ الحارب كنا يلبسها P A‏ 0 





c E ١ sr m استممالها بش المدحائيين ' 4 وهو‎ m" P الديوس ^( | الاسلحة‎ (mM = 


| عن راس ضخمة تخد من مادة صلبة » ويد طويلة تخد من ادن 
Ma v YA ye aet )۲( |‏ الكتاب ٠‏ 


بمتطبه فى ساحة لقتال فقد كانت تصنع من الخديد اللكفت بالدهب » وهی 
عادة تتکون من ide‏ اجزاء » فدرع الفادس: كان قوامه eo‏ فطع ds‏ 
واحدة P‏ الصدر > وواحدة Pr) „ur‏ € وو احدة ln ale‏ 
الأيمن وواحدة الحماية الاب c q‏ ویکون فى e ¿la‏ القطعتين 
SV‏ مكان om‏ ج منه الذراعان ٠‏ أما درع الفرس فتكون qp‏ عدة 
ملع أهمها ما كان بوضع فوق وجهه لكى يحمى جبهته وأئفه وأذنيه ٠‏ 


| ومن أجمل دروع الفرسان وإحد معروض فى متحف طوبقابو ٠‏ 
وهو من النوع الذی بطلق ale‏ فى التر iS‏ عبارة » جهار اینه » ای ذو 
المرايا الأربع » وهو غنی ds m Ju‏ الكنتة بالذهب التى قوامها آيات من 
o OT‏ مما يتصل باطهاد € وهو مبطن A‏ 

ومن den‏ دروع UL‏ ما نراه فى التحف الذکور مشلا من. 
الزء الامامی PEE pos‏ خارف AA‏ جميلة ة أبرا ز ما Aaji v‏ اللاله 
eu‏ (شكل na EE ۰ ۲ 4٩‏ 
ETS‏ 
SE‏ د فهو آشبه ما یکون à‏ بقیص مصنوع ع من حلقات تتصل ٠‏ 
بعضها بعض ويتخللها بعض الصفائح المدنية المستطيلة التي تزدان 
| بالكتابات العرببة ٠‏ وممروض فى متحف طوبقابو أقدم مشال عثمانى منها 
اذ e‏ الى لرن امس شم وهو مصنوع من الصلب انال بالذهب ۰ 
mm EL *‏ 


TS آلات وسدات حربية أخرى غير نلك اتی‎ dca, mE 
dA المعدن یشکل بعص أجزائها‎ ETE P من‎ AS: ليست مصلوعة‎ - 
Quivers وجعبات السهام‎ ¢ Arrows رالسهام‎ ye Bow E E 


0 1 وزخارف „a‏ هده القطع y ye us oui de^ y As‏ پسمح 


c فى‎ es كانت‎ é e alu oe v اراد مهارت الا‎ 


dor 


الأحان من الخشب » فقد زینها بالزخارف الختلفة » وشوف :تتحدث عن 
واحندة متها عند. EOR‏ على )١( Ll el‏ + 
E EA‏ 

فاذا 5 S‏ >¿ : الحرب الى حاة السلم رأينا أن المعادن قد استخدس 
في العماثر كأجزاء منها » واستخدمت فى صاع كثير من التحف الق 
التى كانت تزخر بها فصور السلاطین والامراه والأغناء من بنى Jus‏ ¢ 
Ely oda y‏ ندل صناعتها على مقدار ما بلفه الشمسانيون من المهسادة فى 
AUS‏ 
0 ففى العمائر نشاهد أقفال الأبواب > كما شاهد E ¿Lin Lal‏ 
نسد النوافذ فى الساجد والأسبلة ٠‏ ولخل من آروع Ju M‏ و اد 
معروض فى متحف. طوبقابو tr‏ من Jo‏ ومكفت dod cedi‏ 
بالکتابات ALA)‏ والدعائة والتارييخة € فنقرا SM as‏ الاو من سور 
ظ آل عمران : ens‏ الله الرحمن الرحیم « فيه آبات نات مقام ابر اهیم دمن ۱ 
دخله كان آمنا » + ونقرأ فيه هذه العبارة : « اللهم افتح لا أبواب رحمتك / ظ 
محمد وحرمه » كما شرآ فيه Ua‏ تاريخ (ot Nei na Gall‏ 
sr Vora )‏ انه من عصر السلطان pl‏ ید الثانى (y)‏ 0 0 

وأما الشباييك فنكتفى بذكر مثال واحد منها تشساهده de "n‏ 
السلطان أحمد dla )( eel‏ € وهو مصنوع من oll‏ الشيك ٠‏ 
على a E‏ ها الال ta‏ سوب هکل SG‏ 





5 5 AE o^ A Ad da M sags iul cid vis 3 


| B ape ادن علد‎ S o^ عن‎ n : مختلفة ; نمطينا‎ mE 








4 E هذل‎ ^ ۱2۸ ur انظر‎ m 
٠ ٠ الكتاب‎ N 
e Me من‎ ۰۳ ue انظر‎ o B 


ففى متحف الفن الاسلامى بمدینه اسطنبول ثريا مصنوعة من 
Lal‏ ولها شكل مثمن » وفى كل جانب منها سبع « قرايات Oil lamps,‏ 
ويعلوها قسة ذات خارف مخرمة من النوع « الرومی » (O)‏ أما 
اجراء AI‏ الأخرى فتردان بكتابات ye‏ من سورة النور € وزخارف ‏ 
مخرمه AN‏ فى الروعة » والواقع أن هده y A‏ التى السب الى القسرن 
السادس عشر تعتبر مثالا رائعا للزخرفة بالتخریم التی بلغت على آیدی 
(el cadi‏ درجة عطيمة من. الحمال والانقان » ولا عجب فى ذلك فقد كانت ظ 
هذه الطر os ii‏ عند سسلاجقة الروم من فبلهم فورئوها عنهم وساروا 

a | ها الى‎ 
E " + 


وفی متحف ١‏ فكتوريا والبرت بلندن xi‏ مصنوع من al‏ 
| المذهية + له صنبور خارج من منتصف: بدنه (0) > وفوام زخرفته poke‏ 
Seu‏ من أبرزها الراوح التخبلية وهو سب - على أساس AS‏ - 
الى القرن السادس B uM t Tut tt is‏ 

وفى Ga‏ سالف الذكر أيضا ابريق اخر ee‏ الى Opa‏ 
السابع عشر و هو مصنوع من الذهب LLL JN‏ ذات الالوان الختلفة 
من أزرق وأحمر وقهوائى » وهو مرصع ایضا بالأحجار النفسة وله 
شاه على icai So‏ وسط بدن عل a‏ حية + وین 


gu 5 m un mE‏ | برجم ae‏ أن القبصرة قد وت عل سن 
ue U^ VV 5 u‏ | الكتاب y‏ 
UEM‏ يلاحظ ان Spout juna‏ في PES‏ السابقة على الاسلام أو التی ترجع 


¿sel "‏ الاسلامية المبكرة اها ان يكون leia‏ من TNI Ae‏ او aa‏ به عند الفوهة 
| أ فى المصور الاسلامبة التاشرة فقد اصبح ers‏ الصنور فى وسط بدن الابرريق 


Nek 


صناعة العادن DEU‏ : بلا فى ذلك الوقت ۰ وهناك شالان ker‏ 


أباريق فضبة فى مجموعة خاصة ری صورتها ( شکل ۵۳ ) ٠‏ 
dde‏ 

وفی متحف طوبقابو Pen box | SM TET.‏ مصنوع من 
c aud‏ وغطاؤه وجواننه من الذهب النزل بالمينا اللیضاء e Ay‏ 
Ns‏ والزمرد م و هو پنسب ی القر.ن B + re oe‏ 
السلطان mm de!‏ اسم ضانعها D‏ محمد » وهي تنسب الى 
القرن الثامن pte‏ > ولا Js‏ أمثال هذه المقلمة التى بها دواة ومكان . 
ill‏ مستعملا حتى اليوم فى بعض القرى الاسلامية ( شل ٠ ) ٠۴‏ 
و و O‏ 

وفى امجموعة خاصة صندوق من المدن dido‏ الصحف الشریف > 
a a‏ 
وهو بزدان بزخارف محزوزة وزخارف A‏ 
mE‏ وفى متححف طوبقابو a‏ ظهرها من المعدن المكفت بالذهت B col‏ 

| الأحجار الكريمة » ويرجح مؤرخو الفن نسبتها الى القرن این عشر  u‏ 

eS الاس‎ zu فی آنقره شمعدان‎ ENS وفی التحف‎ E 
"CON شكل‎ ( Ju الفضة غاية فى‎ 





۱ مند عصور ما قل تاریخ وظل‎ Ivory الانسان العا‎ TM 
»)۱( اطالى» ومن هنا كانت عناية علماء الآثار به عظيمة‎ prt يستعمله حتى‎ 
وتختلف طريقة الحصبول عليه اختلافا واضحا عن جميع الطرق ظ‎ 
٠ للصناعات التى أسلفنا الاشارة‎ ee التى كان بحصل الانسان بها على آلواد‎ 
P M من خرف وفماش وطنافس ورجاج ومعادن‎ AS ظ الها فى هذا‎ 
ليس مثل الحزف والزجاج تستمد مادتهما الخام من عناصر فوق سطح‎ ٠ ظ‎ 
Y الأرض > ولا مثل المعادن نأخذها من باطن الأرض > > ولا مشل‎ 20 
A عن طريقء الزراعة آو‎ mu مواد‎ pen والطنافس تحصل على‎ B 
| ا شعر الحیوانات ذات الفراء > بل ينفرد الماج بين هذه الصناعات بطريقة‎ 


JA و صید‎ «(oM الذى انقر ض‎ ( sy به كانت صيد حيوان‎ LAS 
aS سی من سظح الأرض 3 وها شع‎ E » الدى لايزال. عبش‎ 


| من مشقة لكى تحصل على هذه المادة الجميلة. التى dw‏ 
بعض التحف أو تجميل التحف uu‏ بأجزاء منها + MM‏ 
"T‏ شل العادن النفيسة من ذهب وفضة € ومثل m‏ 


m P e الأحجار الكريمة من بللور صخری > آوزمرد و بافوت .وما الها‎ m 


(ut Same Lal وين هنا‎ c A ظ أدرة > عزيزة‎ o 





IE Encyelopeden | Britanica بطانية‎ ian San š i 73 ay داج ماد‎ D EE 


الحصول عله منها » فالشخلايا الدفقة التى تتخلف عن عمل التحف 
الكيرة مثل الصناديق والعلب » بحتفظل بها لکی تستعمل فى التطعم ٠‏ 
Inlaying‏ بل A : GAY a od y‏ من القطم أو A‏ او احفر 
يستخدم فى الصقل وفى عمل الحر الهندى ٠‏ 

واست‌ندم الأودسون pas TES‏ ما بل التار بخ سا عاج Mr‏ 
وعاج a‏ جنا الى جنب مع العظم في عمل بعض الأدوات والتحف 
العروضة فى التاحف ال ja‏ من تلك الفترة ٠‏ | 

وعرف الفراعنة مستاعة العاج » ووصلوا las‏ الى درچة pú‏ 
التقدم © وشکلوا من هذه المادة التیحف المختلفة م كما زینوا cM‏ 
الصغيرة التخذة Se D‏ الحفورة والزخارف البارزة € ولایزال 
أحفادهم فى منطقة أسيوط فى مصر العليا > وفى بعض مناطق القاهرة 
| يصنعون من الماج Mi‏ فنية رائمة > و زينون بفصوصه تحفا خشبیه 


B الى‎ é Ov yl n 3 "m الى‎ "T الصناعة . من‎ o واتقلت هده‎ ۱ 
العاجية‎ gua bs فی‎ wen | aon وود‎ (y) رومان 7 السز نطين‎ 
us 3 jM واطفر‎ AN A, الفلة وذخرفوها‎ Qul من‎ y A3 JI 
صناديق‎ (y ٠ المختلفة‎ ch ان يصنعوا من الساج‎ d wi Em 1 
© Dyptich, oe ye ‘Cylindrical Pyxid AS! ue علب‎ > Caskets | 


pw عشر ؛ وقد‎ E القرن‎ du ١ بدراسة العاج‎ USE dele بدات عناية‎ Ow m 
من العصور السابقة على الاسلام على‎ Vui ان يؤرخوا معظم التحف العاجية التى وصلت‎ 


۱ ay u^ التار ریخ والصنوعة‎ ET Sn مقارنة اشکالها وزخارفها بالتحف‎ NI | ME 
EV E امنسونجات‎ JIB ns 7 المخطوطات‎ EEG PI بالصور‎ aar مختلفة ' " . واستتعاثوا‎ ۱ | | 
2 صانع الماج كان پستمد الوحى من زخارفها . أما التحف الاسلامية فالكثير منها يحمل‎ e o 
| سانعها ومکان المع فى‎ niei dcbet کتا بات‎ DEN 
۰ بعض الاحیان‎ | 5 


E الاددبية‎ Depth. Lr كلمة عربية‎ gen لم اتل .ان‎ N 


Uu ١ E e no 


واذا كان من السهل على القارىء العربى ان یتصور الصناديق والعلب 
فان الدبتش فى حاجة الى شىء من الایضاح » فقد كانت هذه التحفة dal‏ 
WL‏ بين الرومان والبيزنطين > وهی على هيشة غلاف AS‏ بجزمیه 
الأيمن والأيسر € وكان يدهن الوجه الداخلى لهذين المزءين e‏ 
نم یکتب عليه UE‏ حادة » وقد كان پستعمل - قبل ظهور المسبحية ا فى 
us‏ الرسائل c A‏ و فى التهنئة بالناسبات المختلفة se VS‏ والمواسم 


di‏ لسر الیزنطی - Lae‏ أصحت المسبحة هى الدين الرسمي 

o» |‏ وظيفة AJ!‏ بيه بتش فاصمح ستعمل فی eS‏ وحفظ اسماء TRUE‏ 
يسهمون بخزهم ونیذهم فى عمل القرابين LS‏ لکی تقرأ هذه 
الأسماء وشت القداس فى qm‏ يعرف الناس الذین تبرعوا 
لکنستهم ee ٠‏ تطور استعمال الدبتش فاصیح يستعمل لكتابة RN‏ 
- اللاد وتواریخ وفاة الشخصیات البارزة فى الجتمع des LN‏ 
الایادی السضاء ء على الکناس الذین يعاو نونها عند dl‏ حتی تتمكن من 
e‏ رسالتها على الوجه الاکمل ٠‏ ثم تطور استعمالها مرة اخری فأصبح 
l‏ برسم عليها شا دينية أو ce‏ دليوية Aa‏ أو (Age‏ 
VoL we‏ 


١‏ وعندما ظهر السلمون عل سرح "mme Gc‏ صناعة 2 اي 


| من الأمم النى سبقتهم € وتعلموا آسرارها ثم تفوقوافیها على هذه الأمم تفوه | 


| v متاحف‎ e الكثير‎ lel يغخر‎ a الاسلامية‎ i به تلك التحف العاجة‎ ce 0 Bu 


í "T m Y برجم الى‎ Axe في متحت کلونی فی باریس : ا لصب‎ nn 


۱ E ل بعتب سردا . بتش‎ i والبرت پلندن‎ b تنحش فیکتور‎ us نصفه الآخر فمعروض‎ ll. 


es ۱ .‏ أمثلة التحف العاجية » ويمكن un‏ صو ر ته فی کتاب رایس عن الفن البیز Po‏ | 
Rie, OTD, Byzantine Art, ‘London. 1954. Pl 45, P 167. ue ds‏ 5 


E E vu - is الفنون الزخر‎ 


ظ ومن کنائس أو (Wo‏ 
ولم يقف تطو بر ¿poll‏ للصناعات العاجية عند حد TEM‏ 
pu‏ الشكل إلى 3 خر فة ¢ » الصنادیق والعلب ا حدئوا أشكالا A‏ دة 
M‏ نکر ن مألوفة + من قبل » فبعد أن كانت الصنادیق الستطلة » والعلب 
a‏ غطاء مطح € E‏ - فى العصر الاسلامی _ 
الغطاء على Le‏ سنام abl‏ .ای مسنم Hip Roofed‏ بالنسية siii‏ 
وأصبيح Domed — LL‏ باللسية للعلب + اما ron‏ فقد احتفط 
JE‏ اخارجی ولکن و ظفته القديمة قد تغیرت ps AI‏ شكله الداخل 
اذ أصبح به » تجویفات أعدت فى الغالب لوضع السطور والدهون التى 
تستخدمها المرأة فى الزيشة » أو A‏ اعدت لستفاد بها فى نوع من 
AN‏ التى بلعبها السلمون فى المصور الوسطي مثل الترد وما NI‏ 
ولقد وصلت iss ul‏ عاجية اسلامية من مناطق محتلفة من العالم | 
الاسلامى € ولكن , الاندلس كانت P‏ هذه المناطق hanno‏ بتلك التحف ۱ 
اذ لایزال فى الکناشس والتاحف id‏ عدد E‏ به mw‏ العصر الأموى 
هناك والصود ای ج نجاءت US T"‏ ۱ 


u ws ula فى ايطاليا‎ Lay E الكنائس الكبيرة ة فى‎ e ps " o 


من التحف الاسلامية. ضمن كنوزها. فلقد افتتن السیحیون .فى العضور الوسطی بجمال oda‏ 
۱ التحف zu g^)‏ والمعدن والز جا والبللور الصخرق والنسيج ) وحافظوا عليها وكانت 
لها فى تفوسهم مكانة ممتازة » وسا زاد فى قیمتها عندهم أن معظمها من الشرق حيث و لد 
Es‏ السيد cl‏ فوضعوها فى آعز مکان عندهم > واحتفظوا فيها be‏ بعتزون به من 
مخلفات Aus‏ ۱ وکانما as‏ الاقدار ان" تبقى sia‏ التحف الى اليو لکی نجد فیها شاهدا 


٠٠ من المسلمين‎ bal) de a على. سمو‎ | 


من القراء Vii VI‏ عليه ويروا صورته 2 | oU‏ 1 الفنون الرخرنية | 3 ی الشرب 


۰ SAVY اسم . للمژلف وقد نشرنه دار الثقافة فى بروت فى سنه‎ m s 


gui Adah | الآداب فى جامعة القامر: فى‎ LAS d. داجع | دنا للمؤلف تشر فى‎ m 


5 o^ de al cdi: ay! بعنوان « صفحات من الفن الاسلامى فى‎ (Y عقي (جزء‎ m 
٠١ من كتاب المؤلف المذكور فى الفقرة السابقة‎ ۲۰۱ MAY كذلك ص‎ er "echo o 


rn 


وعرف الملمانیون صناعة التحف الماجية » وأتقنوا هذه الصناعة كما ٠‏ 
اتقنوا غيرها من الصناعات التی ورئوها عمن تقدمهم من الأمم » ولکن 
ما وصسل الا من تحفهم العاجية قليل » الا انه على قلته يكفى لابراز 
مكاتوم فی هذه الصناعة ۰ 

| نفى متحف طوبقابو مرآة مسستديرة لها يد من الأبنوس وظهرها‎ ٠ 
c قرص من الماج قد حفرت عليه زخارف باه جميلة حفرا بارزا‎ 
€ القانویی‎ oue اسم السلطان‎ oe عر ببه‎ A ودارت حول حافته‎ 
واسم الصانم الذی صنع وزخرف ظهر هذه المرآة « غانى » ا وتاريخ‎ 
(o (شكل‎ )١( + (Vott) ه‎ ٩۵۰ Xo الصنع وهو‎ 
وفی التحف سالف الذکر ایضا ملعقة قد نحتت من قطعة سميكة‎ 
B + مطعمة بالذهب‎ uM العاجية بزخارف‎ le من الماج » » وزینت‎ 
ae بل‎ ia. حدق الشمانین عند حد صناعة التتحف‎ Làm aly 
(iios BEST اتفوقوا أيضا فى فن تطمیم‎ 

ولقد شاع هذا الفن. عندهم واستعملوا c‏ ر الماح aa di‏ 0 
¿das y Mother of pearl 0‏ الابنوس Ebnov.‏ وقد وصلت E aM au‏ 
أمثلة كثيرة ة نختار منها خمسة تتجلی فيها روعة هذا الفن ٠‏ 

آما Ja‏ الأول 73 اه معروضا فى متحف الفن pola A ¿A‏ 

"n مصنوع اهن خشب‎ Koran chest is. ar nne وهو‎ 





os ۱‏ بالعاج » مسدس الأغلاع € وتتوجه من dj el‏ مضلعة ذات 
o‏ نی Lhe pte‏ تجعله آشبه ما یکون باليمة » وتزدان حشسوات القبة 
باية qe‏ وبعض hi‏ من سورة التوبة فی حين تتضمن بعض mE EM‏ 
l‏ الأخرى e»‏ الصانع أحمد eH C o Ot‏ السلطان بایز ربد «UY‏ ۱ 
sind 5‏ تتصمن ایضا e e‏ سلة Ce 9۰۰ >) a an‏ اوقد كان o‏ 





هذا الصندوق فى الأصل فى تربة السلطان سليم الأول بن السلطان 
st‏ بد الثانى سالف الذكر ثم وجد طريقه الى التحف ( شكل ۵ ) ٠‏ 

| وأما الشال الثانى فنراه La‏ فى المتحف سالف الذكر وهو وحلة ٠‏ 
او کر ig‏ مصحف gima Koran Stand‏ غ on‏ > ومطعم بالعاج وهو 
على هيئة صندوق مستطل يوضع فوقه الصحف الشریف مفتوحا ومستندا 
الى حزءین a‏ بارزین فوق السلح > وقد كان فى الأصل Vd‏ السلطان 
أحمد الأول ثم وجد طريقه الى المتحف ۰ m‏ | 


eld Ju "‏ فهو عرش السلطان iud P‏ معروض فى 
Es oti C‏ من خشب موز Inu‏ الصدف والرصع 
واه ال ا الوا بود فى عت er‏ جب خا 


N) عشر‎ po zd 


gal,‏ الأخي الذى يتجلى فيه فن pall‏ معروض : فى متحف الفن 


ET BE‏ باسطنيوا ل وهو كرمى مصحف من نوع بختلف عن النوع الذى 
POT |‏ من d‏ 3 هو یتکون م من لوحين متداخلين cy‏ اطشب المطعم 


¿e‏ والأبنوس a ys‏ رائعة >> Cor‏ الى القسرن 


uc فنقول ان هده م التحف‎ eh عن التحف‎ E الآن للحد‎ dm 


( ۷ شكل‎ = rt one o ۱ 0 


اجزاء ist‏ فى m‏ الختلفة لات Jais‏ عنها مثل الا سقفب < والقات ur:‏ 
ats m m |‏ ال ay‏ والساند» , والأدبطة u -١‏ + بين المقود ems‏ | 


Me 


00 64 و کراس للمصاحف کر وصغيرة‎ » )۱( S من منابر متحر‎ NUNT 
e ودكك للمترئین والبلفین € وتواببت توضع فوق قنور الاو لاه والصاطین‎ 
لتشير الى موضع دفنهم » ومثل الأمشاط والعلب € والأوانى وغيرها من‎ 
٠ الادو ات الخشبية التى كانت تستعمل فى الحاة العامة والجاة الخاصة‎ 


وتقوم زخرفة هذه التحف سواء منها الابت أو m"‏ ست 
طرق : طريقة الصبغ Painting‏ وهى لا تحتاج الى .يضام > انما 
يحب ان نذکر هنا انه قد ظهرت و فى العصور AN‏ التأخرة مثل العصر 
الصفوی € والعصر العثمانى »> طريقة E apes‏ الأخشاب nE‏ نكن 
معروفة من قبل هی استعمال اللك او لاه Lack‏ فى الصباغة (v)‏ 


وطريقة از Incision.‏ وهی الخ id‏ » وطر ia‏ 
 Engraving A‏ 3 قد .يكور es P u‏ فى Deep cut - ul‏ ظ 
ا وقد يكون Slant cut wL‏ وقد ایکون Relief. UA‏ وهو ما .2 
SA AE‏ بكلمة Oyma ly,‏ € ولاترال ه هده الكلمة 5 ال ui‏ | 

5 E y ٠ فى مصر حتى الآن‎ ied بان ن‎ 
( Lai) ) أو الصدف‎ "E Inlaying E Lap, 

E ۱ ۱ en ET أو الابنوس وقد‎ 
عند‎ by Panelling m أو‎ qm وطريقة‎ 0 


(0 وقد ایتکرها المسلمون فى العصور الوسطى‎ Kundekan باسم‎ AC 
1 الى‎ des il no em تحت ضط عاملين اساسيين هما جو‎ 00 





| ku يكون ان‎ ٠ افريقية وقد‎ Mas ae في‎ Jen E .كما‎ Vo T قد يعون‎ qM a 


الحرازة > ثم فقر نعظم هذه السلاد فى الانواع NVA a‏ 
وهي تقوم على تجیع قطع من الحشب أو حشسوات كما سمی A‏ 
Vie, Pi‏ كير المحم Ta‏ صني بحي کون فى MEI Net‏ 
زخرشة e‏ ظ 
وطر بقة الخرط 1 Turing Wood‏ التى تتحلی ls‏ بعر ف با مشر As‏ 

النى كانت ولاتزال نز ین واجهات a‏ من المنازل القديمة € وقد كانت 
تحقق بعض اهداف الجتمع الاسلامى فى العصور الوسطى التى كانت 
gai‏ ی بفرض اجاب الشدید على النساء > فهی تمکن الساه من رؤية من 
بالطر يق وتحول دون ان براهن من et‏ وهی تعرف ASA‏ باسم 
Muchabbek La‏ | 
| وطريقة تخسریم الزخ ارف m ah d‏ 
To‏ پواسطة لقب الحشب بطريقة معينة ٠‏ ۲ 

HK ]‏ 
m‏ وقد ورت ٠‏ العثمائيون هذا الطرق EN‏ 3 واستعملوها. y Tu‏ 
نزبين تحفهم الصنوعة من co‏ التى لم .يصل الينا منها الا القليل + ولمل 
" هذه القلة ترجع الى طبيعة الشب نفسه » فهو لا يستطيع الصمود للموامل 


— أو الخزف أو العاج بل يسارع اليه البلى والتحلل‎ E الحوية مثل صمود‎ E 
ade Kai وقد‎ e تحففا اما‎ rb تجفيفه‎ as D ادا‎ A | 


| سواء متها ما كان ابا فى العمائر d‏ كن من الف او آل کي 
بالنسبة لما وصل الينا من EEE‏ | 





o "m وطريقة الحشوات المجمعة خر ما‎ ( “ality فيتمدد‎ pl الخشب‎ pty (M 


على العقلب على هذا النقص وقد كان القدماء ب قبل الاسلام ب یتفلبون على الجو PER‏ 
o‏ لخشب مد bo‏ اما d‏ العصور Pus‏ بعد أن داد RS ous‏ ومست الحاجه. ا 


فكرة الحشوات التى تجمع ويراعى فى وضعها تمددها وتقلصها = لايشوه الخشب ٠‏ 


وأما عامل الفقر فى الانواع الجيدة من الخشب نقد حمل النجار je‏ التدقيق B Hell Pe‏ 
| وعدم التقريط فى MAR A‏ منه مهما صقن جنها m ZEN | ٠‏ 


mo 


ولقد وصل WW‏ من اسيا الصغرى بعض التحف iun‏ السلجوقية 
|الحسلة التى سح على منوالها الشانبون (۱) ٠‏ ۱ 
واستعرض oM‏ بعض Alea! OR A wis)‏ التی وصلت A]‏ | 

مرتبة ترتیا do‏ ففى متحف «نجده» ( بين مدینتی أطنه وقبصيرية )» 
توجد أقدم تحفة عثمانية من اخشب وهی « كرسى مصحف » مکون من 
لوحين متداخلین > مزخرف کلاهما بالعناصر A‏ الحفورة حفرا ine‏ 
و بالکرسی اجزاء مزبنه بالتخر بم وشه كتابة Ayo‏ نصها : dr‏ بام السلطان 
lis Y‏ آبی سصد خلد ( الله ) ملكه مما PR ٠٠+‏ الأمراء سف الدین 
سنج راغا ٠‏ الحتاج dec) J‏ الله Jos » ۰۰۰ al ac a dw‏ أساس 
هذا النص یمکن أن یسب هذا oN‏ الى سنة ۷۳۹ si (e vere) a‏ 
الى عصر أرخان (Y)‏ * 0 اا ا 
وفی al‏ الأخضر ب نماك A‏ بر و سه A‏ خشبی JE)‏ ۸ ) 5 
lia å‏ الكتاب رسما تفصيلا ps‏ ع من 5 خارفه نقلناه عن AS‏ أرسفان فى 
الفنون الز > i$ di As‏ » اوهو من عمل الفنان Parvillée Je‏ و یتجلی 
هنا فن الحفر whe‏ صورة را تکاد تكون ie‏ النظير : ی الفن 
الشمافى E ٠ ٠‏ 

E Balekesir باش فی مدينة ة بالكسير‎ pu مسجد‎ wer s 

v‏ باب as de‏ حذق ot d id‏ اتجمیع » ic ET‏ تكون 


E |‏ (۱) آشرنا فی ص Ww‏ من هذا الکتاب d‏ التحف الحشية السلجوقية ونفصل القول | 





هنا فى تحفتين YS s^‏ التحف pe‏ بحیاز تهما WIR‏ مد ونه قو نيه و کلاهما من a‏ | 


kur 


علاء الدين پقونية : وهما منبر (go fy‏ مصحف 1 آما المئير فیزداد بحشوات يعضنها کی 


و JS AA Agendas‏ محقو زر 5 وزخارف مخرمة و تشناهد فى E uiu‏ زخرفة LY!‏ 


النجمية التی uet‏ النجار السلجوتى عبلها » وتشاهد LT‏ المتعدد التصوص | ۱ 
والکتابات العر ia‏ النقوشة بالخط الکوفی و بالخظ TE‏ ۰ والعئ پتضمن بعضها UT‏ 


من القرآن الكريم وبعضها نصوصا تاريخية تمرف منها أن gl‏ قد صلخ فى سنة d‏ ۱ 
Woo‏ م فى عهد السلعلان قلج ارسلان في e je‏ الكرسى قد صاع في ستة de WA‏ 
6 م فى عهد السلطان ابو الفتح PIES‏ بن كيخسرو ی 


E ANS من‎ ar اللوحة‎ à A صورة هلا‎ r o ; 
i موده‎ ©, Rahleler, Istanbul, 7968. mM | | 


فى تجمعها WET‏ نجمية جملة » وفى الشوتان المستطيلتان فى أعلى 
هذا الاب كتابات قرأ يها "E‏ لايا ساعة » > « فاجملها طاعة » 
( شكل (os‏ ظ ظ 
وف اسف الاتتجراق فى مديئة أنقرة og SF‏ صحف )045%( 
مكون من لوجين من الخشب متداخلين » ويزدان كل منهما بزخرفة 
بحفورة رة حفرا "M ae‏ أشكالا هندسه بداخلها وردات » dls‏ جات 
هده الز خارف الحفورة نو Am‏ زخارف eis E jie‏ زخرفه ه التوريق او 
ead‏ " 
وفى مجموعة ۰ خاصة صندوق من ex‏ الزین T‏ بال خارف 
النناتية الرائعة ds‏ ( شكل n 0 OW‏ 
وتر جم هذه الأمثلة الثلائة dl Ju‏ القرن us p" ad‏ 
التحف ii‏ التى نر جع الى القرن السادس عشر فنختار منها مثالين : 


أحدهما باب ممروض فى متحف قونية > مصنوع من الجوز 


ویزدان بحشوات بعضها كير وبعضها صغير > وفى الشوات الصغيرة 
sx‏ [ : « يا مفتح الأبواب يا سیب الأسباب » ( شکل ۱۲ ) ۰ والثانى 
کرسی من الحشب يجلس عليه عادة قارىء سورة الكهف قبل Ae‏ 
الجمعة وأصله من جامع السليمائية وهو بزدان بزخارف مخرمة > 
وزخارف مجمعة غاية فى الروعة والجمال ( شكل ۳ ) ٠‏ | 
ومن القرن السابع pte‏ نختار حشوة i‏ جميلة من الخشب 0 
من متیر مسجد السلطان احمد الأول باسطنبول > > Jot‏ فها طريقة الحفر = 
: الارز بشكل gu‏ ( شكل 84 ) وهی تمرض عابنا صودة جميلة ازخرفة E‏ 
الهاتاى النى فصلنا القول فبها من قبل ÓN e )١(‏ 
o‏ وفی متحف مدينة ة اسطنبول تحف شتی من Saal rt Lab‏ 
ls 5‏ الى القرن الثامن عشر ( شكل ١٥‏ ) م mM‏ 


0 0 DE oisi dde d ۷۷ » ار‎ y) 





5 m 5 





e ه‎ 


.)( الفن المشمانى أروع ما بتجلی فى فن الط الصربی‎ es 
الى مسرح التاریخ أو‎ as! الوروث عن الأمم الاسلامية التى سبقت‎ 





( اشتق الخط العربى من الخط النبطى الذى اشتق بدوره من الخط الأرامى ٠٠‏ 
والانباط - JS et‏ عر بية — کانوا فی آول امر هم یمیشون عيشة التتقل فى المنطفة الواقعة 
نى الشمال الغربی من شبه جزيرة العرب | فى البقعة المتدة بين شبه جزيرة سينا وفلسطينء 
wm 8‏ هذه القبائل احياة البداوة , واطمانت الى حياة الحضر ۰ واتصلت بالاراميين , 
و تحضرت share‏ نهم التي كانت سائدة فى تلك البقاع e‏ واتعلى lo ey!‏ تعلموا A‏ 
الارامی . و کنبو! به لنتهم العربية »وقد كانت كتابتهم بطبيعة الحال غير متقنة اذا ما قورنت 
بالکتابة الارامية الاصلية e‏ ودار الزمن دورته 2 واتی جيل جدید من الانباط » وتعلم هذا 
الجیل الجدید ذلك الخط الارامی غير التقن ۰ واتسمت الهوة بين هذا الخط والخط الارامی 
الاصلى حتی اصبح له طابع خاص عرف من اجله بالخط النبطى ٠‏ ثم تطور Ma‏ الخط النبطی 
بدوره حتي فقد صبورانه الأولى وإصبحت له صورة Se $a)‏ ان نعتبرها أول صورة للخط 
العربی فى العصر ao!‏ 2 وتستطيم ol‏ نشاهدها في نقش التمارع ير الى NE‏ 
۸ مء وفى نقش حران SU‏ يرجع الى سنة ۵۵۸ م 1 ٠‏ وفى عصر النبوة كان كتبة الوحى ٠٠‏ 
يكتبون بذلك الخط العر بی الذی . استقام عوده بعد ان استقل فى daña | T as‏ النبطى.. 
ولم تصل لنا , للاسف e‏ امثلة من هذا لخط se‏ كان e‏ ايام uh‏ لوا 


الله عليه .فى "PI u‏ المديئة , Wn‏ الظن انه كان لهذا الخط صورتان: : صوره ur‏ ۱ 


Jen ۱‏ الخط فیها الى ) التدویر 3 .وكانت تستفمل فى التدوين un!‏ . اوضوزة z e IUS‏ 
الخط فيها الى التر بيع وكانت de‏ فى كتابة الشئون الهامة التی پراعی فى كتابتها التائى ٠‏ . 


والتؤدة . والراجح أن. كتاب الوحی کانوا يكتبون القرآن فون نزو له على A EL‏ 
dels Ced e. yoi uy cel! |‏ علیهم " وعندیا بعودون الى دور هم و سمتقرون d‏ مجلم (n‏ 


يعيدون كتابة ها درنوه فى حضرة النبى صل الله عليه وسلم . بالخمل الجاف تعظیما لکلمات . | 
à!‏ سب T E‏ ذلك d Unas Aa‏ لف Um d q‏ الجمع m‏ العرافی مجلد E o ۲١‏ 
we T:‏ تحت عنوان » المصححف الشريف : دراسة تار یخی ID a i‏ | 


التى أخضعوها لسادتهم (۱) » ولقد ورتوا هذا الفن ناضحا » مستويا على 
عو ده > و سا روا A‏ الى الأمام خطوات و اسعه è‏ 


وقد قلد العثمانيون كل ما كان معروفا من صور الخط العربى فى 
ذلك الوفت فقلدوا الط الکوفی ( (v) ( ٩٩ IE‏ الذى هو الخط 
المحازى GLE‏ بعد أن طوره أهل الكوفة وأصبحت له بين آیدیهم 
صورة جدیدة (Y):‏ ظ 0 ظ 

كما اتقنوا AA‏ لاقلام الستة AV‏ كانت شائعة فى العراق فى 
dilo! As‏ المسستعصم asl‏ آخر الخلفاء العاسین فی بفداد والتى حذهها 
بافون الرومى ( Jie:‏ ۷ ) الدى dr‏ سبة الى هذا الخليفة 





5 كشب الاثراك لفتهم بالخط العربى بعد افتشار الاسلام بينهم 2 وكان للسلاجقة 
فضل كبير فى النهوض بفن الخط العربی 2 وطغرل بك زعيمهم درس هذا الفن على يدى 
احد أقارب £234 JM!‏ » الراو ندی « صاحب كتاب y‏ 4-15 الصدور okis‏ السرور 4 
laus‏ حدق هذا الفن بدأ فى نس نسم القرآن الكريم فى em QU‏ و استخدم از حر فين فی 
تحمیل ما تب والراوندى Ie‏ امضی عشر سنوات فی دراسة الخط العربى وله فى ذلك 
کتاب Ge‏ فيه قواعد هذا الخط ء كما أنه کب Ln T‏ فى کتاب «راحة الصدوره فضلا عن هذا 
الخط سراجم فى ذلك بحثا شیر فى کتساب الل تمر الأول للفن التر کی di,‏ ۱۹۵۵ 
Shayatai - (M.A.), Turkish Sources for the Study of Islamic Calligraphy, An-‏ 
kara, 1961, pp. 77-79. E‏ 

ظ )1( دخلا لخط العربى الىالعراق معالفتح‌الاسلامی بصورتيه الجافة واللينة» ونعلمه 
السراقيون . uS‏ اهل i‏ بالصورة FEIERT‏ مله c‏ وهذبوا فيها liado‏ ۰ وابدعوا لها 
اشكالا رالعة J^‏ التی عرفت بالخط lal > PES‏ الصوره اللیتة من هذا PAT‏ الحچازی | 
sdb‏ حاءت العثایة بها هتأخرة , جاءت pas ust‏ الخليفة المأمون عندما cali‏ النهضة العزبية 
العظيمة قى الترجمة والتأليف ؛ الامر الذى استتبع كثرة UUSII‏ والتسخ ٠‏ و بقول ابن شلدون ‏ 
کی مقدفته ( ص VEE‏ من طبعة بار يس ) « وبعدت رسوم الخط المغدادى وأوضاعه cdas dl” ye‏ 
۱ الکوفی le‏ الى a do Lil‏ ازدادت المخالقة بعد تلك العصود pa‏ الجهابذة فی 
pui‏ رسومه وأوضاعه حتی انتهت الى المتأخرين مثل ياقوت aa‏ المجمی erry‏ سند s‏ 


`. deb. » خرف افيه‎ Y الذى‎ ll d: PE صور الخط‎ "n (n) 


الررق | Floriated‏ ای المنقوش على أرضسية I‏ 2 والكوفى الزهر ‏ 
Foliated‏ أى الذی e cr‏ حروقه Le LU A.‏ أزهار t‏ والکوفی المشفور l‏ 
Tressed‏ أى الذی تشتبك فيه الالف مم اللام على Ane‏ ضفرة ٠.‏ 00 


We 


والذی اتخذه الشانیون اماما لهم فى هذا الحال (V)‏ وهی خط اللخ 
أو الخط الححازى اللين والخط المحقق (v)‏ والثلث (۳) وخط VER‏ 
والر بحانی )0( والرقعة (5) ( شكل e (M‏ 


واذا كان خطا اللسخ ( الحقق ) والثلث قد لعبا دورا بارزا فى 





QV)‏ هو آحد مماليك الخليفة celal!‏ للستعصم يا ۰ داصله من پلاد الروم هن 
| هديلة آماسی : وقد عاش فى alam‏ فى القرن ald!‏ الهجری c‏ وانتسب إلى الخليفة 
العباسى سالف الذكر فغرف بياقوت المستعصمى وقد حذق كتابة الأقلام الستة رهى النسخی 
والمحقق "والفلت والریحانی والتوقيع والرقعة 00٠‏ 

(X)‏ هو الخط الحجازی اللين وقد تهذبت صورته وظهر مته نوع عرف بالمحقق أى الذی 
بحقق التناسب والدقة فى رسم الحروف , وقد وصفه الصولى فى كتابه « أدب الكاتب » 
بانه خط دتيق تظهر فيه الصنعة فى حين أن الخط الطلق أو الدارج هو الذى يستعمله 
العامة » والذى pets‏ من كلام الصولى ان هذا الخط المحقق هو خط اللخ الفئى الذى 
روعی ف كتابته التناسب بين ja‏ ومن أبرل من اشتهروا بكتايته UW‏ من أهل العراق 
هم ابن مقلة وابن البواب € وياقوت الستعصمي الذى اتشذه العشانیون | اماما لهم كما 
ذكرنا » وقد حلق هذا الخطاط الاخير فن الخط المحقق وأتقنه وجوده حتى استحق عن 
جدارة لقب قلة الكتاب وقد أطلق هما اللثب أبفسا على الخطاط العثيائى ll‏ 
ديد الله الأماسى GA‏ اتخذ من ياقوت رائدا له فى فن الخط + كمسا يقول FEN‏ | 
اصلانابا فى OLS‏ عن الفن العشمانی ص )۳۵ , 

۳) هو خط منطور عن خط N‏ وقد Gece‏ كذلك لاه فى حي پساوی ثلث gan‏ 
ee‏ الكبير الذى كان يكتب به على الطومار ۰ والطومار هو الدرج "o ST‏ 

من البردى اد الورق وكان يتكون من ۲۰ جزء! يلصق بعضها ببعض فى وضع أفقى ثم C‏ ظ 
على هيثة اسطوانة » وکان M.‏ الدرج یسمی لطومار وکان یکتب عليه بخط نسخی > 
عرف بخط.الطومار ومته تولد خط +ةالفلث B B | B ٠‏ 
)&( هو خط مشستق PM‏ النسخ والثلث د یعرف bey UN Cal‏ . 

(o)‏ هو Az] Em‏ عد الخطاط العراقى أبن البواب ) ES D‏ بتداخل sr‏ بعضها 
فى سض باوضاع FARTEN‏ لاسیما حر في الالف واللام قانهما فى هذا التوع b^ ٠‏ الخط اشيه ‏ 
ما یکونان. بعودين هن آعواد الر يحان وهن La‏ حاءت هده العسمية التى اشتهن بها هذا 

(U‏ هو خط امتاز بان خروفه PER‏ تميل الى التدوير ويقلب عليها الطسى فى بعش 
الحروف Ja‏ الع والغين bate‏ یکو نان فى و سط Jus als LAS‏ والواد A‏ كانت ۱ 

فى اول الکلمة at‏ ف وسعلها أو فی oF nal‏ 


vo 


العماتر والخطوطات Atl)‏ حتى الفرن الثامن pte‏ المسلادى Ale‏ بعد 
هذا التاريخ بدا يظهر نحت سماء اسطنبول نوع جديد من الخط قله 
الشمانیون عن الابراننین وأصبح له بنهم مكانة ممتازة هو خط التعیق 
الذی بمتاز بلونته واستدارة حروفه واستلقائها ٠ (V)‏ 

وقد نبع فى هذا الخط كثير من الخطاطین العثمانيين نذکر منهم على 
سسل المثال لا اسلصر محمد saul‏ ساری أفندي الذى Jas‏ یی nagu‏ 
بحبث Yr‏ تتمشی مع الذوق العثمانى حتى بصح لا أن نطلق على خط 
التعلىق الذی كان پنقشه اسم « خط التعليق العثمانى € ٠ (X)‏ وقد 
ایح هذا اد مو انوع الفضل فى det‏ ونستطيع أن نرى له أمثلة 
كيرة فى اجزاء سختلفة مختلفه من اسطنول القديمة + ظ 

EIER 

وتجاوز الخطاط الشمانی مرحلة التقليد الى مرحلة التحسين > 
وسوق نراه بعد فلمل بتحاوز مر حله التحسين الى مرحلة أعلى TE‏ 
هى مرحلة الابتكار ٠‏ 


٠‏ ففى مجال التحسین لظ أنه أب عل مزاول فن الخط بن 





EUN هذا الخط « مير على التبريزى » الذى كان خطاطا فى بلاط‎ rary 
| وقد خلع عليه امل عصرء لقب و قدوة الكتاب » ديروىرعنه قصة طريفة ملخصها انه رای‎ 
٠١ فی مناعه الامام على كرم الله وجهه وقد طلب اليه ان ينظر الى طير الاوز ويطيل النظر فيه‎ 
. »وقد استجاب لتوجيه الاعام.‎ cho آمامه فى‎ WU الرؤية‎ sias وقد استیقظ من نومه‎ " 
«As all اشکالا طبقها فى رسم الحروف‎ ll فى خلقة الاوز » واستوحی من هذا‎ dala Se 
٠ ومن الصور الخطية المتصلة به « حط‎ ٠ وقد سار ابنه عبد الله على نهجه وجود هذا الخظ‎ 
SN التعليق ومن هنا جاء الاسم‎ dan; gt بين اصول خط‎ em. التستعليق ۰ الذى‎ 
الاستدارة عن خط التعليق‎ e عرف به » واخص با يميز هذا الخط ان حروفه قد قويت‎ 
٠ بصورة. جذابة‎ Buy ظ وذادت فيها الليوئة » وتجلت فى الحروف‎ 

۱ | E | en 
Oktay Aslanapa, Turkish Art and Architecture, London, 1971, p. 325. 


راضة مطمئنة Y‏ بشوبها شك كما كان ال شاد نی مزاولة فن 
التصوير (۱) + 

و لقد cok’‏ ضدور الخطاطين عندما تذکروا ان فى القر ان الکر یم 
سورة تحمل اسم « القلم » الذی هو اداة رسم الخط » وتذكروا کذلك 
أن الله سبحانه وتعالی قد اقسم بهذه الأداة تشریفا لها وتعظما لقدرها 
عندما قال : « ن والقلم وما بسطرون » ٠‏ واطمات نفوسهم SÍ‏ عندما 
وجدوا أنه سبحانه وتعالى كان اول من ۳ الاسان فن bE‏ اذ بقول : 
٠‏ اقرأ وربك الأكرم * الذى علم بالق deae‏ 
وفى هذا أبلغ تكريم لفن cH‏ 

ومن هنا وضعوا هذا الفن فى أسمى مکان بين الفنون جميعا » بل 
la oy tel‏ فدسا Y‏ بقدمون على مزاو لته الا اذا تطهروا بالوضوء سما 
اذا كانوا مقملين على سخ كلمات الله » ويقال ان واحدا من المخطاطين 
این جمع كل ما تلف من برى sa‏ لول یه indo‏ 
تحرق هذه LU‏ و Je‏ على il‏ الماء الدی بعد لغسله بعد (Y) ¿ly‏ + 
وأغلب الظن أن ۳۹ اله a‏ ذلك انما هو اعتقاده أن هله ULES‏ 
المتتخلفة من بری اقلامه انما 3 توافر SN ys‏ والقداسة لاتصالها ub‏ 
oi‏ کان يكب به HOLE‏ وي كلك ا 


ويتجلى Orem‏ الشمایین للخط مرب ئی EX z ET‏ 


)0 على الرغم من أنه لم یرد فى otal‏ الكريم نص عن فن التصوير .الذى B w Ji‏ 
P‏ الصور امسطحه وفی الصور المجتسمة sl)‏ التسائیل) yv‏ انه وردت wat‏ نیو mE ix dy‏ 





elsa القن‎ lia وقد کان من اثر ذلك ان احيطت. مز او له‎ Olde يتوعد المصورين‎ NT 


3 من الشاك » ولی اعتقادنا ان الذى جاء فى بش هلم | الاحادیث من تحر یم d‏ ضح فانما 


بلصب على الصور التي كانت نتخذ للعيادة شون غيرها من السود التى تستعمل BN d‏ 
العبادة من آغراض - Ev u^ aris‏ سب ۵8 من كتاب العراق مهد الفن ن الاسلامی ر u AA‏ 
(N) ۱‏ انظر ص ۳۳۱ من AS‏ ازسفان E‏ | 
Arsevan Les Arts Decoratifs Turc. p. 336. | i‏ | 


بالخط الحلى الذى ابتكره oh‏ المستعصمى وتناوله بعده الخطاطون 
الشمانون بالتحسين » وهو يمتاز بکس ححمه » وباستعماله dale‏ فى الكتابة 
على الخدران فى العمائر » كما انهم أبدعوا منه لوحات كبيرة کنبوا عليها 
اسم IAA‏ وأسماء النبى والصحابة » وأبدعوا كذلك لوحات صغيرة 
Aa dass us gcd‏ ابات من القران الكريم 1 او uel‏ الا مائورة عن 
ott‏ صلوات al‏ عليه » أو حكما A‏ أو شعرية ٠ ٠‏ 

وقد اقل الناس على شراء هذه اللوحات كيرها وصغيرها € واتنافسوا ‏ 

فى الحصول de‏ اذا كانت من عمل AS‏ الخطاطين وذلك لكى ببهنوا 

الكير Go‏ للمساجد والأضرحة لتزيين جدرانها » ويحتفظوا بالصغير منها 
A‏ یزینوا به فاعات فصورهم ومنازلهم + 

ولس هناك من شلك فى انه كان من gis‏ هذا الاقال على أعمال 
الخطاطين أن راج فنهم رواجا عظنما € وفدره QM‏ حق فدره € ونال 
الخطاطون من وراء ذلك نشسجعا لم بحظ به المصورون (۱) أو غيرهم من 
٠ ba‏ 

وتفنن الخطاطون لمشمانیون فى عمل اللوحات مسالفة du fai‏ 
بنتزع الاعجاب من كل من براها ولكن مض Aa al YO‏ 
فى تعقيد ope‏ المحروف فى العبارات التى نقشوها فى هذه اللوحات 
اسرفا جمل من الصعب قراءتها € وجعل بعض ۳ الخطاطين ینظرون 
di‏ مثل هذه اللوحات نظرة عدم استحسان Wrst‏ على قواعد فن الط 
B‏ وأصول کتابته » وقد اعتبروها A Moa er‏ والكلمات = 
ary K)‏ 
Qo‏ القت بعض الاحاد بيك النبوية ظلالا من الشك على فزاولة. فن التصویر كما TS‏ 
فى gie‏ الصفحة السابقة ۰ وقد انعكس هذا الشك على المجتمع الاسلامى فى العصور 
. الوسطی فلم يعن الناس بالتصويس الا قليلا ‏ وقد كان طبيعيا ان پنصرف الكثير منالعثمانيين ٠‏ 





c الاسلامى فظرة اقل ما يمكن ان يقال فیها الها‎ ee ليلا نظ الهم‎ VE الفن الا‎ vie عن‎ + i 


m 


e‏ فى الواقع قد نرتاح الى رؤية هذه الصور العقدة للخط العربى 
ym‏ اصول الحمال الفنى يها > وعد تنشرح صدورن عندما gy‏ الى 
حل الغازها € وتتعظ lie Losa‏ قف على ماوراءها من المغانى u‏ 
فمل سسل الثال لا الحصر كان يحلو لعض الخطاطين ان يكتب عبارة 
د لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم » على XL‏ مسجد تتمثل ماذنه فى 
حروف الألف الواردة فى هذه العارة ( شكل 14( e‏ ویحلو لخطاط آخر 
أن بتحايل على كراهية فقهاء المسلمين لرسوم ge‏ فیکتب كلمة 
« على € OUS o‏ وبمزجهما بعص بحث یتکون منهما معا صورة وجة رجل 
ملتح ( شكل 55 ) * ویری خطاط ثالث ان ,برسم الأصول السبعة iA‏ 
OLY‏ فى شكل زورق له سبعة محاديف ,بمثل كل واحد منها Asi‏ 
من هده الاصول )( و لعله اراد من وراء رسم هذه الصورة ان بوضح ظ 
للقاري ء أنه بواسطه هدا الزورق ‏ زورق c cor!‏ الا سان ره ان 

Ja [o و‎ ٠) ٠9 شكل‎ ( SM ر السلامة والسعادة‎ ae 
الکلمات او العارات على هته طبور‎ — Y بع باطرو ف العرسة‎ 
أو فواكه أو ا أو مزهريات » أو یتخذ من حرف واحد‎ "nme أو‎ 
اساسا لتکوین زخرفى جميل مثل حرف الواو ( شكل 55 ) أو حرف‎ 
وما يشابهها فقد وصلت النا صور فنية لثل هذه اطروف تراح ال‎ A 
٠ لرؤيتها‎ 
الشمانی هو «اط الغبارى»‎ my apd على أن اروع مانفتق عنه‎ | 
شکل ۰ والاول هو صورة مصفرة من خط النسخ‎ ( » (2M و « الط‎ 
000€ اسمها‎ Re. والصفر كما يدل‎ Wall ولكنها فى احقيقة صورة غاية فى‎ 
E ET «Dust Script» ERI کانه‎ P الاسم‎ la من‎ re | فهو كمأ‎ 


تصوره أن اعرف أن بعض ¿bd‏ الذين اجادوا anb‏ ود vo P‏ 


القرآن الكريم على حبة من € وبعضهم نقشه على ييضة دجاج > . 


y 5‏ الاصول . السيعة ES ENTERA‏ الحبارة ؛ ái el‏ وملائكته وكتبه ظ 
ورسله دالیم NN‏ > وان القدر سخار و وشره من الله ELE «Jl‏ 





wa 


وفى معرض دار الكتب الصرية بالقاهرة أمثلة لذلك » ويستعمل هذا الط 
عادة فى AS‏ مصاحف صغيرة توضع فى على صغيرة من الفضه أو الدهب 
المطعم بالمنا > وتکون واسطة العقد فى القلادات A‏ بها الشمساء 
تیحورهن 6 وقد بیحتفظ بها الرجال بر کا بکلام الله ۰ ظ 
dali ul,‏ الثنی أو الكتابة اللمکسة أى التی dux‏ طردا وعکسا 
او الكتابة الراتبه كما يسميها العئمانبون « اينه d‏ » ( شکل ۷١‏ ) فهو 
نوع من الط یکشف عن مهارة الحطاط العثمانى وعبقریته اذ هو يكتب 
العبارة الواحدة Og‏ ببحصث بمكن 5 فراءتها من oed!‏ الى السار ومن 
السسار ال البمين > وهو بمزج بين حروفها بث بخرج من cJ Me‏ 
6 ۷6 9 
ct d‏ ۰ واحدة من هذه الصور E‏ للكابة مرب 
mig"‏ العثمانى تفننا ببعث على الدهشة والاعجاب(شکل (ya‏ 
ويسر عنها فى اللغة الفارسية بكلمة « يشان » أما فى اللغة العربية فيطلق 
علبها كلمة « توقيع » ٠‏ 
وقد كات الطتراء ممروقة قبل لین عرفها الملاجقة الام » 
و صف NN‏ خلکان "mw PER‏ وا : انیا o E! i‏ 
تكتب deb‏ الکتب فوق السملة ue‏ الغليظ E MW‏ للك ٠‏ 
الذى صدر عنه الكتاب mE EO!‏ 


de همع ای د : انه كان ل تا‎ san T 





. EN » Te "m تاريخ الوفيات ۱ این‎ e) | 


VAS 


پنفرد بعملها فاذا OS‏ التشور il‏ من T es‏ وإحدة والصقها 
فى الکتاب )\( + 


Sh‏ القربزی فى خططه o!‏ النشورات کات تطفر بالسواد 
القلم da M‏ وتتضمن اسم السلطان القابه Soy ۰ (Y)‏ القلقشندى أنه 
قد بطل استعمالها فى مصر بعد انتهاء حکم السلطان شعبان آحد سلاطين 
cA‏ > وذلك عندما es‏ الناس الى آنها كانت شت فی الشورات فوق 
السملة و هدا , بعنی أن اسم السلطان بسق اسم الله و هو آمر غير حائز (e)‏ 
وقد كانت صورة الظفراء عند نلك الدول - التى سسقت الدولة العشمامة 
على هسر ح التاريم ‏ مختلفه عن الصورة التى colt‏ لدى ٠ ileal‏ 
فكانت على Ata‏ فوس عند السلاجقة العظام وكان اسم السلطان Sy‏ 
تحت هذا القوس € وقد ورث سلاحقة الروم هذا الشكل بدليل ان set‏ 
ee‏ « ابن بيبى € يشير صراحة الى « فوس طغراء السلطان » (4) ٠‏ 
LI‏ طفراء سلاطين الممالك فقد كانت على Ate‏ مستطل مملوء بخطوط 
رأسة متوازية وقريب بعضها من بعض € وفى قاعدة هذا المستطل يكتب 
اسم السلطان وألقابه o‏ وقد احتفظ القلقشندى بصورتين لهذه الطفراء (5) 

de ae ae 


| ur للطفراء تختلف‎ oy A> صورة‎ nw الشمانون : ققد‎ ul 
Cm کر » وقصص‎ u الصور السابقة » ویدور حول أصلها‎ 





)1( القلقشندی | ضيح الاعئی چا ؟ من اہ واج ۱۲ س 114 وس ۱۹۳ . ظ 

) القریزی : الخطط ج ۲ ص €{ من طبعة دار التحرير للطبع والنشر zT‏ 0 
) القلقشتدى  NT E‏ 

. Oktey Aslanapa, Turkish Art and Architecture, p. 328. اوکتای أصلانايا‎ (£) u 


)0( الصورتان فى ue‏ و7530 من ج ۱۳ ص ۱٩۵‏ و ۱۸۲ من صبح الأعشى : 


RÁN 


Je نملك من الوثائق ما يساعدةا‎ Y اذ‎ Cas نستطيع أن نؤيدها أو‎ Y 
+ (1) ذلك‎ 

والذى CLAY‏ فه أن الطغراء العثمانية لست سوى صورة من تلك 
الصور الزخرفة التی ابدعها الخطاط العتمانی ed‏ آبدعه من صور حملة 
للخط العربى ۰ ولقد أعجب بهذه الصورة النى ابتكرها فلم بقتصر فى 
استعمالها على الغرض الأصلى منها أو بعبارة أخرى على التوقيع على 
الفرمانات بل اتخذها اساسا لكتابة بعض العبارات الدينة مثل UN‏ 
والشهادتين وغيرهما ( شكل ٠ ) ۷١‏ 

وقد كانت الطغراء مسستعملة لدى العثمانين منذ أوائل العصر 
العثمانى Mc‏ کشفت الأبحاث av‏ عن وثيقتين تحملان توقع 
۱ أرخان BE | SN‏ 

وکان للطفراه موظف سئول یسمی « اللشانجی » > وکان يعمل 

سحت AP ud‏ خطاط خاص CSS‏ الطغراء PS‏ » طفرا کش Tughrakesh‏ 
وقد بنقش Zell‏ بنفسه الطغراء اذا لم .يكن لديه هذا الخطاط ٠‏ 
ظ وتختلف الطفراء فى مظهرهاء فقد تکون عاطلة من JI‏ خرف وقاصرة 





)١( -‏ هناك قصة تقول ان الطفراء العثمانية صورة طائر خرانی dats‏ العنقاء كان بقدسه 
الاتراك E‏ اوطانهم الاولی ( راجع مور | لخط العربى للمهندس ناجی زین آلدین ص (VAs‏ 
dU;‏ قصة تقول انه عندما توترت CUI)‏ بين تيموولنك والسلطان بايزيد الأول أرسل 
تيبور d‏ الذارا مکتوبا للسطان بهدده فيه op‏ وقد وقم هذا الاندار بيصمة ARS‏ بعد 
أن صسفه بالدم نثلپرت على الانذار 3T‏ تریبه من Bj‏ الطغراء العشثيانية ) er‏ 
السابق ص ۴۸١‏ ) . وهناك قصة Gus‏ بالقصة الأخيرة Le dba Lied,‏ أن 
السلطان مراد الأول كان فى حرب شد Oly + Adel‏ هذه الحرب dies ca A3‏ معا Am‏ .5 


s‏ | ين الطرئين € وكديت السامدة > Siha‏ على السلطلان مراد ثم قدمت له لكى يوقع عليها 


MAT |‏ الى أعلى وترك ES‏ منفر lo‏ دللا ثم ضقط بيده على الورقة المدوئة de‏ هأ 
ye yal |‏ المعاهدة افظهرت صوره قرببة من مور أ لطغراء | dilata‏ آلعرو Ü‏ 6 ثم ملم 
ا لور 45 الى S LIS‏ داخل هله | 4,21 "mi‏ الساطان واسم أله n o,‏ خان E‏ 


Lane Poole, Turkey, op. 328, 329. كعاب‎ WI) » اتمه‎ p وعبارة‎ ۱ 


(Y)‏ انظر ص ۲۲۸ من کتاب اوکتاي اصلانابا الذكور فى الصفحة السابقة 


LAY 


Ja بأزهار القر‎ is وقد کون مز خر‎ » ab b اسم السلطان مصحو‎ de 
أمثلة هذا‎ VER ومن‎ > (Y) أو اللوتس وبزخرفة الرومی (۱) أو الهاتای‎ 
اللوع تلك التى تتضمن اسم السلطان سلمن القانونی » ونراها على وشقة‎ 
بحازتها‎ pus ) م‎ 8 ) a ۹٩۳ بورخه فى رمضان سنه‎ Aur 
٠ متحف طوبقابو (۳) فى اسطلبول‎ 
وهكذا اجتاز الخطاط العثمانى مرحلة التقليد التى تعلم فيها الأقلاء‎ 
التى كانت معروفة فى عصره وأحب منها القلم الكوفى فاستعمله‎ Ay i 
على قلة فى كتابة العناوين ورءوس الموضوعات » وقلم الملى الذى اشتقه‎ 
cam مظهره و كبر‎ SL من الثلث فأكثر من استسماله على اطدران‎ 
٠ وقلم الحقق الشتق من النسخی فكتب به الصاحف والخطو طات المختلفة‎ 
ان بعطنا صورا‎ Lys وانتقل الى مرحلة التحسين التى استطاع‎ 
خطاط من قبل > صورا تفيض بال مال الفنی‎ UN is للخط العربى لم‎ 
| ٠ و بالأناقة‎ 
gx) ان صح هذا‎ as M Alo ya ثم دخل فى مرحله حدیدة هی‎ 
٠ وقد وفق فها الى اشکال جديدة للكتابة العربة تظهر لأول مرة فى العصر‎ 
mE ع وخط‎ Chancellary | Script oly من أهمها الخط الد‎ ¿nl 
ON شكل‎ ( Siyakat Script السافت‎ 


والخط الدیوانی - كما ستخلص من اسمه - هو m T es‏ 
العربى استعمل فى AS‏ الفرمانات والمنشورات : فى دواو بن الحكومة E‏ 

وقد كانت له صورة معقدة us e‏ الکلمات ازدحاما a JAY‏ 
e er‏ باضافة أى حرف أو كلمة اليها ء Mas‏ التعقيد 5 الا زدحام 





٠ الكتاب‎ Me من‎ và v^ E (9) 
| | | | o الکتاب‎ Ma ص ۷۷ من‎ S (Y) 
VAN ge فى‎ Si أصلانايا‎ ١ اوكتاى‎ AS عن‎ ۲۷۹ ue ان صورتها للونة عند‎ )۲( 


NY 


كان مقصودا لذاته Wa‏ من تغير التص في نلك الأوراق الرسمة > وود 
كان ف ی فصر السلطان خطاطون اختصوا بكتابة هذا du‏ دون سواه + 

bd} اسمه مشتق من كلمة الساق العرسة أى انه‎ N Lo, 
يفهم الا من الاق وأخص ما كان يستعمل فيه كتابة الأحيحة‎ Y الذى‎ 
ى بحملها الناس وقاية لهم من الحسد > وحفظا لهم من » وهو‎ J 
dl فى اتجاهه قريب من اخط الدیوانی سالف الذكر اذ لس من‎ 
فراته بل هو أشبه ما یکون بالكتابة السرية ( الشفرة ) التی لیس من‎ 
۰ (3) السهل على ای اسان ان بقراها‎ 
ae a 

والدين برزوا فى فن dl‏ على اختلاف صوره € عند العثماسين 
oss‏ لايتسع Jed!‏ هنا S)‏ کی نذكر هم جميعا » ومن شاء الوفوف eee‏ 
أو على معظمهم بالتفصيل فيمكنه أن برجم الى كتاب المستشرق الفر سى 
میوارت ow Ue (Y)‏ هنا فنكتفى بذكر بعض من هؤلاء الخطاطين الذين 
لسوا فى هذا الفن أدوارا بارزة مثل : على بن ow‏ الصوفی € وحمد a‏ 
الأمامى من القرن الخامس عشر » وأحمد قره حصارى من القرن السادس 
عشر » وحاوظ عثمان من y‏ القرن السابع عشر واوائل القرن الثامن 
pts‏ © واسماعل افندى من أواخر القرن الثامن c p^‏ واحمد شفیق 
بك من القرن التاسع عشر + ظ 

أما على بن یحبی الصوفی فقد ذاع صيته فى أيام السلطان m‏ 
الفاتح وم كان من Kb‏ )£( € واله v‏ الكتابة 





B ٠ استعماله‎ gus ثم‎ PU فى آسیا‎ dU duel هذا الخط‎ 
از ت هدا الذى‎ x AS e lt E y فی الخطاطين والمصو‎ ¿A أوفى‎ e e 
-Huart, Les Calligraphes et les Miniaturistes de Orient Musulman, : 41,2 

Paris, 1909. | | | 


٠ الكتان‎ Ha من‎ ١ PET (Y) 
٠ انظر ص ۱۸ من هذا الكتاب‎ )( i 


۸ 


الوجودة فى مسجد الفاتح باسطنبول » والكتابة الوجودة على باب همایون 
فى فصر طوبقابو ٠‏ 

٠‏ وا حمد ال GAN‏ فقد سار على تهج ui‏ ال راقی انوت 
الرومى المستعصمى الذى أشرنا اليه من قبل (۱) ۰ وقد de‏ السلطان 
بایزید الثانى (v)‏ « فن اخط » » و كان السلطان يجله ويحترمه € و بحمل 
له الدواة عند الكتابة » وقد سأله ذات يوم عما اذا كان من المکن انشاء 
طراز خاص للخط العربى يختلف عن الطرز المألوفة فى عصره فسكت 
ولم بحب e‏ وعاد الى منزله وسؤال السلطان يتردد فى c A LA‏ فاءتزل 
الناس أربعين by‏ 'نناول فها الأقلام الستة (t)‏ بالتهذيب وانتهج لها صورا 
جملة حقق بها رغنة السلطان > ويلاحظ من أعماله انه قصر استعمال ‏ 
خط النسخ بصوره المختلفة على MUS‏ النصوص الدينية € وجعل خط 
الثلث لكتابة السملة والعناوين واستعمل النوع الكبير منه المعروف بالل 
على الساثر (4) ۰ وفى أعلى شكل ( ۷۳) نموذج من خطه e‏ 

وأما أحمد قره حصارى فقد تتلمذ على الخطاط حمد الله سالف 
الذكر وعاصرء قترة من الزمن وأعح بخطه » وقد uri‏ الخط ای كما 

٠ الخط المحقق والخط الریحانی € وخلف لنا وراءه نركة عظيمة من‎ uz 
qm بخص بالذكر منها شالان جميلان أحدهما نراه فى قبة‎ " 
CAS السللمانية فى اسطنبول والآخر شاهده فى الصحف المظيم الذى‎ 

. للسلطان سليمان القاتونى me‏ نماذج من 
خطه A‏ ۱ | 

وأما حافظ عثمان نقد بدأ حيسانه (cu‏ بتقليد zen. su‏ 

1 )\( انظر اس ve‏ من هذا m‏ | ظ 0 
0 0 انش ص YY‏ من هذا الكتاب ۰ 

(#) انظر ص ۱۷ و Wo‏ من هذا الکتاب + 


() انظر ص Y‏ من كتاب اصلانابا ٠‏ المذكور فى AN ge‏ 


الشسخ حمد الله الاماسی الذى RA‏ الاشارة all‏ » وقد اختر gie‏ 
n‏ الخط العربی للسطان مصطفى الثانى )4( ws‏ احمد الذى eel‏ 
۱ بعد السلطان احمد الثالث e m‏ وق اسفل شكل ( ۷۳ ) ee‏ 
"nh‏ ۱ 

ولم بلتزم هذا الخطاط القواعد القديمة التزاما دققا بل کنیا ماطور 
FIRE cls‏ ن خط e blas (ua‏ عطما وسهل کناته » وجعل من ll‏ 
فر An]‏ وقد اطلق عل خطه التسخى عمارة «النسخى التالق park Naskhi‏ )€( 
وأصبح خطه نموذجا يحتذى به فى البلاد الاسلامية » فلم نقف شهرته 
عند حدود تر كما ale!‏ بل تسدت هذه الخدود الى الخارح else‏ اسمه 
وطقت شهرته العالم الاسلامی e‏ ولا تزال الصاحف التی نسخها تعد 
ثلا اعلى فى الخخط A‏ او الحقق > ars‏ تحفا Aut‏ بكل ما تتضمنه 
هذه الكلمة من معنى > يعتز I,‏ كل من بساعده EH‏ فى اصول 
على مصحف منها + ولم تقض براعته عند اجادة الخط المحقق بل لقد آتقن 
كذلك الثلث والخط الريحاتى والخط الديوانى + 

و آما اسماععل Aas PIT‏ ظهر فى > القرن NT‏ عشر وقد 
أجاد فن Jal‏ احادة نامه dom yt)‏ أن بعض أعماله ub‏ الناس انها من خط 
اشیخ حمد اله الأمابى > ومن أبرز حسنانه انه عم اخاه مصطفی اقم ب 
| الذى كان ox‏ فن التصوير - فن الخط حتى أصبح خطاطا ماهرا عالج 
الخ كما بعالج المناصر الزخرفية فأعطانا له صورا غاية فى الروعة ٠‏ 
واحتم كلامنا على هؤلاء الخطاطين بالاشارة الى أحمد شفيق بلك ٠‏ 
الدى برز DAS dere‏ القرن A‏ عشر وفد برع فى كتابة الحط ٠‏ 
A‏ (4) ونری له Ye‏ جميلا ( شكل EN‏ بمدینه 





S ih‏ هذا السلطان بين سنتی ۱۹۵ و ۱۷۰۲ م 

. من هلما الكتاب‎ oY ص‎ ji (Y) 

4 M. ye اليه فى‎ all LU! ص ۲۲۵ من كناب‎ ir 
+ s هذا‎ o^ ۷۱۷۹ v^ e (t) 


۸ 


ظ پروسه حث نقرا على احد الاعمدة فى هذا السجد عبارة : « قال الله 
تعالی عز وجل » » وتحت ذلك آية من القرآن الكريم بالخط المحقق والخط 
الكوفى نصها : « شهد الله أنه لا اله الا هو الملاثكة وأولو العلم قائما 
بالقسط ۰( خط محقق ) Jels‏ ذلك بالکوفی « لا اله الا هو poll‏ اطکم 
ان الدين عند الله الاسلام » ٠‏ وأسفل ذلك السسملة بالخط الثلث طردا 
وعكسا وفوقها بالكوفى « وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا ٠ e‏ 
X e 6‏ 
وبعد فان فن الخط J‏ ثل عند أمة من الأمم من N‏ والتقدير 
قدر ما al‏ عند المسلمين عامة Qul.‏ خاصة + ظ 
ویس هناك فن - كما يقول العالم السويسرى فلورى(١)‏ استخدم ‏ 
الخط فى زخرفة البانی ia‏ » بل كل ما يمكن أن تقم عله 
cyl‏ » بقدر ما استخدمه الفن الاسلامی » وقد كان الط فى هذا الفن 
مضروبا مشستركا فى كل ما أخرجته sal‏ الشانين من عمائر شیدة 
أو cues‏ مصنوعة من الخزف أو cub‏ أو المعدن أو القماش اذ زینوا 
" هذه وتلك بصارات مختلفة تناسب الفام » وأطلقوا على هذه الزخارف 
الكتابة al‏ جفتکاری Guftkari‏ ای الز خر فة المتكلمة ٠‏ 
ن sal‏ التی كانت محببة الى نفوس الشمانین « ما شاء اله > 
au a^‏ ينهم برددوتها فى مناسبات شتی ويتقشونها على ال ما 
ar‏ آیدیهم WY)‏ 
تری هل هناك سر وراء الاهتمام 2 EC NON‏ على | العمائر l‏ 
(۱) انظر بحثا في الکتاب الجامع عن الفن الابرانى بقلم هذا JUSS‏ ظ ظ 
i (S) Ornamental | kufic on pottery, survey of Persian Art, Vol. IY,‏ 


(2 0F 1709. 





E الخماسية الاذرع هى‎ Last, . Cathe eat a gata » الطبيعة ( النار € الخشب‎ d 


di الى المناطق الخمسة التى کان‎ DAS By العشمانی وهی‎ gill شالع فى‎ A pate 


أن العالم بنقسيم اليها ولكل منطقة لون ge‏ واجع ارغان : الفنون الرخرفية 
التركية , E  Arsevan, Les Arts Décoratifs Turcs.‏ 


E T 


والتحف ؟؟ Ad‏ أجاب این خلدون على هذا اسوال may‏ عندما ذ کر 
فى مقدمته أن رجال التصوف الاسلامى os.‏ الى الحروفالعربة اسرارا 
خفة € فكل حرف له عندهم معنى خاصا (۱) ٠‏ 
وقد ستممل الحروف العر u‏ فى السحر وكنابة الا TR aro‏ 
وهو ما يعرف بعلم الجفر (Y)‏ ۰ 
TP‏ تستعمل كذلك فى علم Mall‏ » ولعل وراء ذلك سر لا ندریه 
اسطرلابات ¢ و کرات سماو به وما الى ذللت کانوا محر صون AUS JE‏ 
نار بخ الصنم del Lola‏ ای بالحروف y‏ بالأرقام أو الكلمات € ولعلهم 
عملوا ذلك لاعتقادهم بوجود صلة بين هذه الالات وبين رصد النجوم فى 
الأسطرلابات الأثرية عبارة : ٠‏ مما صنع فى آخر سئة تبج > واذا ما ترجنا 
حروف الكلمة الأخيرة و جدنا انها سنه ۷۸ + لا ن التاء نساوى 
فی lu‏ احمل $t‏ » والعين نساوى e (Y) le e, c Y*‏ 
add,‏ اتخذ السلاطين الشمانیون (E)‏ والوزراء (e)‏ والأمراء من 
)1( على سبيل المثال ترمز الالف الى قوام الحبوب ؛ والعين الى الامام على ؛ tls‏ 
الى النبى. محمد واللام الف الى الاتحاد وعكذا ٠‏ ظ 

Aa) Yb “sy المجهول‎ Gas أن الحروف تساعد على‎ a بعتقد بعض السنحرة‎ (v) 
الواردة فى صفحة من صفحات المصحف ثم يترسم هذا العدد الى حروف » ومن‎ we! 
أيضا كتاب الدكدورة‎ US انظر فى‎ A هذه الحروف تتكون الكلمات التى عن‎ 
` Schimmel (A) Islamic Calligraphy, Leiden, 1970. د‎ ¦ jos 

6 ارب = )ی = بو = وه جح‎ =i : ge io العر‎ VERUS Ly gw القبية‎ (Y) 
eu Gar ¢ Tod Youd |, ىه‎ 4 Amb LAR ) Yeej 4 و"‎ 
) ۲۰, ش ند‎ 4 ۲۰۰ y oe Om 6A = س‎ thu me S Vemos 
۰ ۱۰۰۰ ae Zn SE m 6 Ao. ص ست‎ € Noms 688 + 26 4 od. o= 6 E . ت‎ 


SU )‏ على سبیل Jul‏ السلطان محمود الشانى sil‏ كان من هواة فن الخط العر op‏ 
وقد دسلت الینا بسملة بخط مکتوبة بمداد الذهب JE)‏ صورة رقم ۲ من janes‏ اف 
العربى ) MEE ٠‏ 
(à‏ الصندر الاعظم شهلا u‏ فی 55 الخمل الديوانى » وبرع ممتاز بك فى 
ttr‏ خط Li‏ ووضع له القواعد mE mE | ٠‏ 5 


mm 


AA 


فن الط السربی هواية لهم > Og‏ فى مزاولته أوقات فراغهم > 

ويتلقون اسوله على gale‏ رجاله (V)‏ € وقد نزلوا فعلا الى هذا الدان 

بحمعون الصاحف والمرقعات الکتوبة بایدی الخطاطين الشهورین » بل 

اسهموا فى نسخ الصحف الشريف بأيديهم Ub‏ للثواب من الله (Y)‏ + 
ER‏ 


ونختم موضوع الخط بسؤال لا ستطيع أن dux‏ فى هذا dall‏ 
ری حل كن لاسا این الحروف الرية باطروف ای 

فن Lb‏ العربی عندهم ؟؟ 

الواقع NOT‏ الفن نظرتهم الى تکوین 
زخرفی یشم المال الفنی فما پزینه » ولم یتأثر حبهم لهذا الخط بذلك 
التغير الذى جرى على طربقة كتابتهم للغتهم عندما. aus‏ بالحروف 
اللاتينية بدلا من اطروف العربية » فلا بزال للخط العربى عندهم قداسته 
فى نفوسهم لصلته الوثيقة بكتابة كلام اله > ولا تزال عبارة « ماشاء ال 
المكتوبة بخط عربى جميل لها مكانة سامة فى قلويهم » ولاتزال N‏ 
تعلق فى ساراتهم » ولاتزال اللصاحف المكتوبة با خط SA‏ زین 
صدوز بنانهم وسائهم € ولا بزال بوجد عندهم — على ما علمت من أحد 
رجالهم فى اس‌طنبول - ممهد للخط العربى بحافظ على تقاليد الخطاط 
العثمانى الشهير حافظ عثمان + | ظ 0 





)0( مثل السلظان بايريد الثانى الذى تعلم الخط على بدی الخطاظ: الشيح Als‏ | 


الأماسى , والسلطان مصطفى الثانی الذى تعلم الخط على يدى الخطاط حافظ عشمان or‏ 


5 aa سار سلاطين آل عثمان على نهج بعض سلاطين السلمین مثل عضد الدولة‎ )( ٠ 
mE ms لاء‎ ya فكل‎ ٠ e والسلطان أعبد الجلالرى , والشاه طهماسب الأول > والسلطان‎ 


سا لم تذكرهم end! e‏ الشريف بط dem‏ 





قل أن نمی فى استعراض ١‏ فن التصوير عند العثماسين cod‏ أن 
شير الى أمرين : الأول رأى ذاع فترة من الزمن بين المشتغلين بالفن 
الاسلامى من O9 AM‏ ومن تبعهم أو ترجم عنهم من العرب € وذلك ٠‏ 
أن الستشرق الانحلزی السير توماس أرنولد Amod‏ قال فى 
أول كتاب تناول فن التصوير الاسلامى من جميع جوانبه : ان الشبعة ‏ 
ومعظمهم من A‏ - یقفون من فن التصویر موففا بختلف عن موقف 
أهل السنة - والاثراك العشماننون منهم ‏ فالشيعة تيبح التصوير ولاتتحرج 
من مزاولته فى حين أن أهل السئة یکررهونه أو TOLT E‏ 

وهذا الرأی الذى نشره هذا المستشرق الاتحليزى لا أساس له من 
الصحة € ولا ستند الى أدلة قوية » Ug‏ نستطيع أن نلتمس له uem‏ 
العذر » فقد تورط فده - آغاب الظن عن حسن قصد ء ذلك أن 
الخطوطات XUI‏ الصورة لم تكن عند تألف کنابه قد رأت اللور ‏ 
بعد » بل كانت Eo‏ الصناديق المظلمة » والغرف الغلقة فى فصر 
طو plis‏ و فى اسطنبول فى حين أن المخطوطات iy yall EC‏ فد عرف 
الكثير منها وتناوله الباحثون الدارسة « فظن Ag‏ وتابعه فى هذا االظن 
من جاء بعده - أن الفرس وحدهم هم الذین ترخصوا فى فن التصوير ولم 
.بتحرجوا من oJ‏ مخطوطاتهم بالصور التوضبحية التی Jas‏ الرسوم 


الآدمية ET‏ الادمة z‏ والذی بوسف a)‏ أن الماحثين > فی الفن الا سلامی | 
Ibis A‏ رأى أر نواد dam‏ بست بعده عن جادة الصواب الا فى السنوات ۱ 5 ^ 


v : Arnold a» Painting in Islam, Pp. IL Al ص ۱۱ من کتاب‎ y TI 


الأخيرة بعد أن انکشف الغطاء عن الخطوطات الشماية الصورة وسلطت 
علها اضواء الدراسة فتداعت الفكرة القديمة lay‏ فن التصوير العثمانى 
dl‏ مكانه بين الفنون ٠‏ 
والوافم ان موق Jal dat!)‏ السنة من : أن سوير واحد 
والأحاديث النبوية التى تتصل بهذا الفن يؤمن بها السنيون كما يؤمن بها 
ایضا pul‏ المذهب الشيعى v CO)‏ 
ul‏ الامر MM‏ فهو أن التصوير العشمانى اما لوحات مستقلة أو pro‏ 
توضحة نراها فى المخطوطات وقد زاول المصورون الشمامون هذين 
اللوعين من التصویر بمهارة وانقان » و کانوا متأثرین فهما بفن التصوير ` 
عند سلاجقه الروم. ma on‏ عند Qa ode‏ التصویر عند 
ظ الأودبيين + 
E‏ چا و m m‏ 
ولا نعرف شيثا عن فن التصویر الشمانی فى الفترة التى سبقت ٠‏ 
عصر السلطان محمد (Y) N‏ » آما منذ age‏ هذا السلطان فقد وصلت 
UN‏ أمثلة لهذا الفن بعضها صور توضيحة فى مخطوطات » na‏ ظ 
لو حات مستقله تكشف عن فن m‏ بر B Portraits one‏ 


اما المخطوطات المصورة فمن أهمها قصة » ON‏ ظ التى نظمها 
الشاعر التر کی أحمدى » ونسخها اطاط » « حاجی ابا » وهی فى المكتية 


E Am مصور محهول‎ on صورة‎ Cp nm. وتزدان‎ "E ey o 
| te تأثيرات فن التصوير التر کی‎ MÀ 





٠ o |‏ لجع فى ذلك کناب التصوير عند العرب DN‏ أحمد لیمور Lab‏ الذئ uu"‏ 
m 0‏ عليه الرحوم الد کتور deem "E‏ جسن ) ص ۱۱۹ ۱۳۹ ) وکتاب فئون الاسلام 0( 
0 للدكتور ذكى Lal‏ ص ١54‏ ۰ وكتان التصوير الاسلامى ومدارسه للمرحوم um‏ 
جمال VA unie‏ ۰ وكتاب التصوين poke‏ للدكتود جسن با | 
OO‏ افر YA ge‏ = ۲۵ من هذا الكتاب | 0 


(OM 


وهناك مخطوطة ot‏ لكتاب « اطراحة » منها سیختان واحدة مطولة 
من سخ الخطاط « شرف الدين رئيس مستشفى مدينة اماسا » » وهی 
مقدمة للسلطان محمد cu‏ فى سنه ۰ ١456 a‏ م + وتحتوی على 
٠‏ صورة توضح كيف كانت ood‏ العملبات Al‏ وهذه النسخة 
محفوظة فى LK‏ الأهلية باريس ٠‏ آما اللسخة AN‏ الحفوظة فى 
AS‏ جامعة اسطنبول فمختصرة وبها 4۷ صورة فقط .٠‏ 00 
وفی متحف طوبقابو « أليوم » یسب الى السلطان ميحمد الفاتح € 
به مجموعة من الصور الصغيرة من عمل مصور عثمانى يسمى « محمد سساه 
قلم » وتدل هذه الصور التی كانت - أغلب الغلن ‏ جزءا من مخطوطات 
مختلفة أو أعدت لكى توضح مخطوطات مختلفة » على أن هذا المصور كان 
Mu‏ بفنه له » وهی e ges‏ فن التصویر الشمانی كما كان فى 
القرن pts NT‏ > والصلة نها و بين تقالمد التصوير التر کی القديم 
او بعارة أخرى التصوير الاوغوری Uighur‏ ومقارنة» ciúsy‏ 
صود الشياطين فيها مع صورة أوغورية للشيطان معروضة فى متحف Ji‏ 
وترجم الى القرن التاسع الملادى بظهر لا مدى التش‌ابه والتطابق ‏ 
ویو کد لا هذه الصلة الوشقة > وهی . كما J yà,‏ استاذنا P‏ کونل 
- تختلف عن التصوير du‏ وتبرذ خمالس التصوير AD‏ فى 2 
m" en "E‏ الفترة "INE dis‏ 5 
على أن الفن فبها كان يسير فى ركب التصوير الايطالى فى عصر (Rag‏ 
gus , isi‏ أن IN‏ بان تركيا العثماسة وین حكام مد Ay‏ 
ظ | البندقة كانت قوية متينة » وكان لذلك أئره فى فن التصوير اذا استضاف 
محمد eu‏ فی بلاطه بعض مشهوری الصودین الا بطالیین E Ja‏ 


u اللذان صو رأ للسلطان صو را مختلفة‎ Ferrera 1 فر برا‎ ۲ Bellini 


E National | Gallary c. e. is EU á لانزال و واحد: منها معروضة‎ 
NAO m 1 0 ظ ا‎ 


وقد كان اعحاب هذا السلطان بفن التصوير الابطالى عطما € 
الأمر الذى دفع به الى ايفاد بعض المستغلين بالتصوير من العثمانيين الى 
N asah‏ بدرسوا و فن التصویر فى موطنه e‏ بعودول ای مادم 
فنهضون بهذا الفن e‏ 

| ولقد كان من ابرز هو لاء الموفدين » سنان EL‏ « الذی al‏ فترة 
من الزمن فى ایطالیا وقف فيها على انجاهات فن التصوير هناك ثم عاد الى 


اسطتول du! un‏ بز اول هدا الفن + وقد و صلت البنا من أعماله صورة ٠‏ 


معروضة فى متحف طوبقابو ( ۲۷ x‏ ۳۹سم ) تمثل السلطان محمد الفاتیم 
وهو چالس A‏ الشرقية وفی احدی يديه زهرة يتنسم عبیرها > فى 
حين al‏ بيده الأخرى مندیلا ء وتعشر هذه الصورة أقدم ما وصل ال 

من اللوحات المستقلة العثمائية ( شكل ¥4( * 

والتامل فى هذه اللوحة یسکشف لا عن مدی gU‏ هذا الصور 
الشمانی بفن التصوير الايطالى ویشعرنا بأندقد وفق غاية التوفیق فى أن 
یمطینا صورة تتحدث الى حواسنا بألوانها التناسقة > وتشدنا البها بقدرة 
الصور على ابراز شخصية هذا السلطان )8( + 
٠‏ وفی متحف فربر فى مدينة واشنجتن صورة للسلطان جم نسبت 
las‏ الى الصور الابرانى الشهير بهزاد Me os CDS ¿Al de‏ 0( 
نا فى حتيقتها من دسم tir‏ مجبول ممن روا ف ve‏ 

فن الصور الا e ash ٠ JU‏ الذ کر 0) ۰ 

Gb de 


| ظ وک الع رم ای obt‏ مل عي ید سم 





abs d داجع ما ذكره اصلانابا عن هله الصورة‎ 0s 

۱ Aslanapa, Turkish Arts, Istanbul, I96I, pp. 134, 136. ۰ - 

o ` `  نزوهجنتا نشره آلیو نسکو للد كتور‎ sin الکتاب‎ eo mo 
1 Eninghausen Turkish Miniatures, 1965, p. IS. PN | 


الصور Qu‏ صورها بللنی من القصر » وقد سعت للناس وأقسل J‏ 
bell Wh:‏ الابطالون على الخصوص el)‏ 


وقد بدأت تظهر فى عصر هذا السلطان روح جديدة فى فن 
التصوير الشمانی هی الروح الايرانية » ونلمس ذلك واضحا فى 
مخطوطه مورخه سنه ٩۹۰۵‏ ه / ۵ م موجودة فى ml I‏ 
اسالا فى السوید » وتدور حول فصة خسرو وشیرین ALAM‏ ومن هنا 
ul!‏ الأمر على بعض الباحثين فظنوا فى أول الأمر أن الصور الوجودة 
فى هذه المخطوطة ايرانية » ولکن اعادة دراسة هذه الصور بعد ظهور 
الكثير من الخطوطات التركية الصورة قد ad‏ أن الصور من عمل مصور 
عثمانی a‏ طريقة الرسم والتلوین بالتصویر الابرانی > ولکنه كان 
La, >‏ على أن رز شخصيته العثمانية عندما صور العمائم الضخبة > 
وأشسجار السرو والأكشاك العثمانية (y)‏ + 


ظ ولا d Lone‏ هذا clos‏ بحو oa‏ فمند مسلاد PR‏ العثمانية 
براها تتتخذ من ايران اماما لها فى الناحية الثقافية والفنية » وقد عبت الطبقة 
العلا فى المجتمع العثمانى بالثقافة الفارسة والحاة الفارسة Us‏ 4 .واضحة m‏ 
و کات ایران بتقاليدها مثلهم الأعلى فى الحياة > ۱ 5 


على أنه مع ذلك قد Al ches‏ ۵ مخطوطة تجل فی صورها T‏ | 
۱ وعنوان هده المخطوطة «سليمان نامه » وقد سخها خطاط من« "مد DM ay‏ | 


e bu ۰ » آوزون الطویل‎ » me ويعرف‎ ‘ E شرف‎ t Es 


e ee صغيرة | ومعه‎ a 2 لاس ۱ الشاية بة ويجلس‎ ae) m 


0 0 الرجم السابق و و ص ۲۷ ۰ ۲۸ E‏ هذا gern‏ ۳ 
ert m‏ ع السابق BD w E‏ 


NA 


صفوف من المخلوقات c‏ واثاية تمثل بلقيس ملكة ما Ee ees‏ صفوف 
أفشة من المخلوقات (Y)‏ + 

وفى عصر السلطان سليم الأول فتحت ايران € وحمل السلطان 
he‏ من مدینه تبریز سسته عشر مصورا ايرانيا الى اسطنبول و كان لذلك 
اثره من غير شلك فى ازدياد التأثيرات AO‏ التصوبر الشمانی ‏ 
والذی پوسف له أنه لم تصل e‏ أمثلة للتصوبر من عصر هذا السلطان* 


اما عصر السلطان Glade‏ القانونی AB‏ وصلت EN‏ منه أمثلة من 
اللوحات المستقلة وامثلة من الخطوطات الصورة e‏ 

واللوحات المستقله التى ثر جع ll‏ هذا العصر من عمل مصور 
هو حدر ريس العروف باسم نجارى الذى ولد فى اسطنبول ومات بها ٠‏ 

ee 
Uu له الفرصة‎ Leu d ae EA فى‎ ¿IA سلسمان‎ 
ظ ظ‎ e هوايته‎ 
صور الأشخاص عن غيره من‎ dà عمل فنى له هو‎ dsl وقد كان‎ 
| المصور ين » ويتجلى لا ذلك فى صورة رسمها لامبراطور فرنسا « فراسوا‎ 
جان مكويه ) مصسود‎ ( a الأول « نقلا عن صورة من عمل الصور‎ 
فرسم للسلطان‎ qum الى مرحلة‎ ual مرحلة‎ m dies 5 
Se فص ره و سیر . وراه‎ om سلیمان صورة تمثله وهو بتریض ی‎ mE 
EE اور فى أن ييا سورد واقية‎ ey 





| Aslanapa, ©) Turkish Art and Architecture, London, 1971, P. 314- "T 0 | 


aM 


بعد أن تقدمت به السن ( شكل e ) Yo‏ اذ بحس ونحن تأمل فها أن 
السلطان قد ودع نشاط OLA‏ فأخذ e sdas u‏ كما تحلى الضعف عليه 
ممثلا فى نحافة جسمه ولكن برغم ذلك فان .كبر عمامته Ayal a y‏ التى 
لعب بها الشنب تبرزلنا هيبة السلطان وتحطه بجو ^ ‚wol‏ 


ومن اعمال تحارى الرائعة لوحة رسم les‏ صورة القائد ری 
الشهير « خير الدين بارباروسا ( شكل 978 ) « (Y)‏ تعکس قوة شكيمة 
هذا AM‏ البحرى وشدة فسونه رغم ollas! ur‏ وعمامته الكبيرة 
والقرنفلة التى بحملها فى بده la po mr‏ € وقد صوره نجاری PS‏ 
ممسك بالصوطان الذى أهداه له السلطان + 


والخطوطات المصورة pl‏ تر جع الى عصر السلطان » سلیمان 
| القانونی » كثيرة نختار منها ادبع : مخطوطه « سلیم da‏ » € ومخطوطة 
Ju».‏ السفر à‏ العراقين» ومسخطوطة 1 ظ سم «السلطان TNT‏ 6 و مخطو Ab‏ 
ON + Hunner name. « zu oU‏ قصدة من نوع الثنوی نز دان 
بأربع وعشرين صورة توضح فتوحات السلطان « سليم الأول € وهی من 
عمل مصور مجهول € حرص فها على رسم الملابس وتفاصيل زینتها > 
والعماثر وتفاصيل زخارفها » وهو متأثر فى عمله بالتصوبر SN‏ 
٠‏ خرج فى التلوين على المألوف فى ايران cs‏ الألوان m ux‏ 
والألوان غي البراقة > mE en m E IE‏ 
والخطو ib‏ الثانية ys‏ ووضحها ET po‏ تصوح ۱ ٠‏ الذى | 
دافق Pl‏ « سليمان DUE‏ ؛ فى - حملاته oh‏ عل على a aun‏ 


Bere d E الدن‎ ye VYA es هذه اللات‎ 7 





nn 0 Aslanapa, | Turkish Arts, Istanbul, 1961, pp. 137 140. Mo 
A EE CN MN المرجع السابق ص‎ m 


a 


وسريز > وبغداد وحلب ودبار بكر € وقد صورها بمهارة عطمة ابرز Aus‏ 
| 1" خصائصها من الأسوار Jue‏ و الاشحار VE‏ )\( ۰ 
والميخطوطه px 4JU‏ عشرة صور نان اطروت | خاضها السلطان 
بايزيد الثانى ضد السلطان جم وهی من تصویر هذا المصور العظيم e‏ 
والخطوطة الرابمة التى تتضمن کناب المآثر الذى ألفه مرخ 
البلا طالعثمانى فی ذلك الو قدت » cy. dla‏ خسان € وقد us‏ باللفة 
cal Ad Y‏ عند الطقة الثقفة ‏ وهو محفوظ فى مكتة قصر 
طوبقابو (Y)‏ ۰ واطزء الأول من هذا الكتاب يتحدث عن حروب وحباة 
gb‏ آل عثمان حتى عصر السلطان سليمان القانونی »> أما الحرء الثانى ٠‏ 
ios‏ عن جاه و اعمال السلطان Que A.‏ القانونی نفسه من مو لده pen‏ 
و وانه + e Br‏ صور 3 الأول الدى بصم Ao‏ و سنوی صورة 
من عمل الصور « Quis‏ » ثلاث صور : و احدة للسلطان مر اد gl‏ > 
sut‏ والثالثة للسلطان سليم الأول و E‏ 
reg‏ من عور il dia‏ بشم خسة ando‏ عسو 
J =e |‏ لا تصار على م ملك o or Joel E é nl‏ اما 


ee) واستعرض الآ هنم مور‎ | 
E ES apa ۰ 
Aslanapa (Ö.), Turkish فى کتاب اصلانا نا‎ TUM oia تعن‎ ۶ she m نظر‎ " 
5 الکتاب‎ a ES o " خاص الصورة‎ C وانظ‎ ‚Arts and Architecture, p. EM 


٠ ديار بكر‎ iu التى تمثل‎ 
فقط همأ‎ Ste ÉS رالوجود مله‎ ٠ del ieu o^ of Hunneraname ¿1 کتاب‎ QD 





` فمفقودان‎ eus e un ll OA الأول‎ E 4 


اما الصورة ee d aM‏ الثانى وهو على جواده 
يستعد لتصويب سهامه الى هدف منصوب فوق صارية عالية ( شكل QW‏ > 
وقد وقف على مقربة منه موظفو القصر كل Je‏ صهوة جواده كما وقف 
السفراء الاجانت پشهدون هذا المنظر ٠‏ وقد وفق الفنان فى eM es‏ 
فى الصورة وفی ابراز التلال والأشحار فى صورة وافعة جميلة o‏ 
٠‏ والصورة GU‏ نمثل السلطان سلسم الأول de‏ عرشه فى صدر 
الكان ( SS‏ ۷۸ ) وقد فرش تحته بساط جميل dia‏ اليمين - فى مقدمة 
الصورة = GH‏ رجال LAS‏ يعمائمهم الكيرة »> والسفراء pt‏ 
المختلفة » وبالقرب من السلطان شاهد شخصا راكعا يقل طرف ثوب 
السلطان € ووراءه اشخاص اخرون بنتطرون ne‏ لنفعلو! مثل ما bad‏ 
n‏ مؤخرة الصورة بري اشحار السرو € كما نری Lal‏ بساطا معلقا 
لعله مروحة تخفف بحر WS‏ من حرارة ا لجو فى المجلس ٠‏ 

والصورة الثالئة تمثل السلطان سليم الأول وهو يصطاد الفهد 
( شكل ۷۹ ) » وقد بدأ فى مطاردة ساخنة وعلی مقربة منه نرى الفهد فى 
حركة جرى والغزلان » وكلاب | A al‏ > تجری هنا وهناك فى Cal,‏ 
"رائعه € ٠ Jr" P‏ الصورة شاهد ox‏ وقد es‏ الأشجار As‏ 
من Vos‏ حملة اليزاة ها ا ا Sell‏ 

والصورة الرابعة وهی فى sp qu NU‏ هذا اللخطوط : s m‏ 
يها السلطان سليمان القانونی وهو بحاصر مدينة فینا ( شكل ۰ ) > وقد Bu‏ 
ظهرت الأسوار والحصون الأوربية ترفرف عليها الأعلام الختلفة » وفى 
وسط الصورة تشاهد خيمة السلطان وقد احاطت بها فرقة المدفية مايتهاء ظ 
وظهرت فی مقدمه الصورة الات ارب Lud on‏ بها o = e)‏ 

B e RU معه بضجيج‎ ¿LM T E 0 
۱ A ۸۱ ۱ والصور: الخامسة  صورة الاتصار عل ملك ابر ( كل‎ 
۱ o مغطاة‎ DUI > wa un Sas a LL عند‎ em m 


أعلاها الى أسفلها بحنود الانكشارية سیر فى اتحاهات مختلفة والفرسان 
والشاة موزعون فى الصورة توزیعا ينطق بمقدرة الصور € وفى وسط 
هذا الحضم الشری نری السلطان سلیمان القانونی فى حجم كير WIS‏ 
العملاق وسط الأقزام ٠‏ | 
والصورة السادسة والأخر: من هذه ie pol‏ التى اخترناها من 
zu ANS‏ تمثل مرض السلطان وفد صوره الفئان عثمان وهو سیر ^ 
ساحة القتال ( شكل ia A AY‏ الصورة من ارو ء ما اخرجته ,بد 
هذا المصور العظيم » فهى تمثل السلطان فى وسط الصورة وهو يهم 
dy sib‏ من فوق جواده ويتكىء على رس وزرائه محمد صقل باشا الذى 
بساعده فى الوصسول الى العربة التى تنتظر السلطان وهی فى مقدمة 
الصورة » فى حين نشاهد فى المؤخرة فرق tel‏ من مشاة وفرسان وقد 
وقفوا صامتين بنظرون فى حزن وأمى الى السلطان المريض € ويشعر 
الاسان وهو wal‏ هذه الصور c3»?‏ الكآبة 9 الالم مضمه Je‏ الکان+ ظ 
والظاهرة التى تجمع بين هذه الصور الست التى اکتفنا بها من 
كناب المآثر » والتی هی من تصویر « عثمان » > هی ان التأثيرات NM‏ 
A‏ يدل على ان هذا المصور كان واقعا تحت Qu‏ 
التصوبر الابرانی )١(‏ » ولکنه كان حریصا فى cà JI‏ نفسه على أن (os‏ 
i pu‏ فى سحن الوجوء > وفی on‏ > وفی غيرها مما 
وس الصورة الشخصية en‏ ل 
” % * 
وفى pas‏ السلطان مراد الثالث قدم الى اسطنبول الصور الایرانی 


oS. tu مصوری بلاظه‎ P السلطان وضمه‎ a m, ولی‌جان ۰ > وقد‎ » (in 


لا يزال الصسور عثمان الذى عرفاه من قبل على قيد ایا يعمل فى 





I (V‏ بحث النجهوزن المشار اليه u^ ri‏ ۱۷۳ والذى TE‏ اليونسكو ۰ ظ 
Ettinghausen, op. Cit, p. 136, 137.‏ ۱ 


E ra 


البلاط + وفى مجموعة خاصة بمدينة دبلن ( مجموعة تشستربیتی ) صور 
يعتقد بعض مورخی الفن انها قد تکون من عمل « ولى جان » هذا > وانها 
كانت في الاصل فى الخطوطة الشمانية المسماة « سللمان نامة » الورخة 
سنة AAY‏ ه / ۱۵۷۹ م والوجودة فى مكنبة قصر طوبقابو ثم نزعت منها 
وببعت الى تحار الآثار ومن Y»‏ التحار اشتراها تشستريتى وضمها الى 
محمو AL‏ + ظ ظ ظ 
وفى متحف الفن الاسلامى بالقاهرة Ls em les ib glade:‏ 
الى عصر هذا السلطان اذ تحمل تاريخ نسخها سنة ۹۵۰ ه ( 1689 م ) 
وهی من تألف « الغافقى » > وتتحدث عن PEN‏ وتزدان بصور ملونة 
cL‏ والأشحار ولا بعرف اسم Zu Stall‏ رسيم هذه الصور E‏ 


على أن آهم المخطوطات المرينة التى وصلت 5 من عصر هذا 
السلطان مخطوطة محفوظة فى مكتبة متحف طوبقابو تعرف بكتاب 
المهرجان. Surname‏ » وهی یدو ر حول وصسف الاحتفالات 
Lou. u a‏ ختان ابن السلطان مراد فى Lu‏ ۱ هھ > 9۸۳ f‏ , 
s‏ اتخذت لها c WIS‏ مدان السلطان احمد ۰00 ۳ 


1 JJ TORS من‎ ee Lu E E کناب‎ db la واذا كانت‎ 


٠ السلاطین من آل عثمان وجهادهم ضد اعداء الاسلام فان مسخطوطة‎ lo 


| كناب المهرجان هذه تحدانا عن AN canal‏ وترکز عثايتها على do‏ 
الطقة الوسطی من Jed!‏ و اصحاب الحرف والمهرجين on‏ يدخلون on‏ 
alo git‏ السرود على B other‏ 





uL Hippodrome at العصور القديمة سباق‎ ۴ e ana P كان يجرئ‎ Ug 


وقد كان لذلك شان عظيم قبل الفتع العشمانی للقسطنطينية ٠‏ ولايزال بها حتى اليوم ٠ ٠١ ehm‏ 


معالمها القديمة M‏ العامود go IA‏ الحيات الثلاث , والسلة الفرعو نية MEE‏ 
BE DPI vun‏ 


5 CY 


والعناية بالحديث عن الشعب واحتفالاته وايضاح ذلك بالتصوير ‏ 
أمر val‏ فى محال التصوير الاسلا مى » ومن هنا تانی Las‏ 
هذا المخطوط الذى بعشر فريدا فى نوعه بين الخطوطات NY‏ 
الصورة ٠‏ ظ 

ونختار من هذا المخطوط اربع صور من عمل المصور « عثمان € 
او مدرسته » ثلاث منها نمثل als‏ النساجين وهی سهم فى الا حتفل ۽ 
( شکل ۰۲۲ ۲۳ ۲ e (YE‏ والرابعة تمثل اشتراك الرعاة مع غذامهم 
فى موكب الاحتفال ( شكل ۸۳ ) » 


آما احتفال نقابة اللساجين فنرى فى صورة منها ( شكل ۲۳ ) 
ساحة الاحتفال ويظهر فيها جانب من قصر السلطان فى صدر الصورة > 
وترى السلطان فى N‏ منها جالسا فى متصورته المطلة على 
الساحة ¢ و'شاهد أعضاء قا ema) As‏ من شوخ الصنعة وقد تقدم OUI‏ 
سم من منصة السلطان لتحته e‏ والتهنئة باطتان والدعاء له € ووراءهما 
أربعة من هؤلاء الشبوخ ينتظرون دوزهم لادام التحية والتهنئة للسلطان > 

ين هؤلاء ce Cort‏ بعض صفار الصناع > وصيان المهنة بحملون أقمشة | 
الخمل منشورة على فوائم خشبية حتی M‏ زخارفپا والوانها Hall‏ € 
"I‏ مقدمة الرسم ارى بقية من شسیوخ الصنعة بعد أن ادوا | التحية 
ظ للسلطان + 


وهی الصورة N‏ ( شكل ۷۶ ) نرى بقية A Sp‏ النساجين > 
وتشساهد Vile‏ من ساحة الاحتفال قد نظمت as‏ مقاعد لوس الدعوین 


od مشاهدة الفل € وقد مجح المصور فى أن بمطینا صورة حبة > واقصة‎ | n 


الشاهدین > فالسحن مختلفة > واللفتات متباینه ۰ وفی الساحة شاه ٠‏ 
A‏ أعضاء النقایه بحملون الأقمشة Pu‏ سجوها لکی بقدموها هدایا 
u |‏ للسلطان p‏ بهذم un‏ € € وجانب e‏ هذه الأفمشة منشسور على em‏ 


Anis‏ بالطر بقه نفسها التی رآیناها فى الصور: الساقة وبعضها لاير ال 
مطويا بحمله النساج على أكتافهم Bu e‏ 
وفى الصورة الثالثة ( شكل ۲۲ ) نرى السلطان وهو ممتط صهوة ` 
جواده ویهم بدخول قصره من باب السعادة الذى ثراه فى N‏ 
من € الصورة € وبالقرب منه نشاهد بعض أعضاء AU‏ النساجين وقد تفرفوا 
هنا وهناك » بعضهم قد فرش تحت أقدام حصان السلطان وبا من 
UNA‏ بهم بفرش ثوب آخر ذى لون مختلف > وثالث 
بهم بفرش ثوب *الث بختلف فى لونه عن الثوبين dis * GALI‏ جوار ٠‏ 
هوّلاء اللساح ew‏ ری رابعا لایزال یحمل وبا مطويا » وفى مقدمه 
الر سم نری بعض الفرسان والشاة فى حرکات مختلفة ٠‏ 
أما الصورة الرابعة التى Ge d di‏ مع أغنامهم فى Sy‏ 
الاحتفال ( شكل ۸۳ ) فقد رسمت بواقصة مدهشة تدل على مهارة الصورء ‏ 
وعمق ادراكه لسلوك اطبوان اذ رسم بعضها وهی تأكل الشائش النابتة 
فى الأدض > وبمضها وهی تأكل مما يقدمه لها صان الرعاة الذین 0 
pals‏ فى الصورة أمام القطبع > dis‏ البسار من gj ud‏ السلطان 
فى محلسه المشرف على ساحة الاحتفال s x‏ 
٠‏ وفی هذا الخطوط صورتان تمثلان صناعة الزجاج d‏ فی الأول 
منهما الفرن الذى بصهر Ad‏ الزجاج وظهر حوله الصناع الختلفون کل 


.يعمل عملا معینا وفی مقدمه * الصورة Ss‏ بعض الأدوات usa‏ هذه m‏ 
الصناعة والى المین a m‏ من مشابخ الصنعة وفى TE‏ العلا 4 0 


السار نری السلطان جالسا ومعه بعض الامراء NOSE‏ 
| والصورة ij‏ شاهد e‏ صناع النوافذ n‏ ز Lele‏ المكونة من E"‏ 
ot‏ والزجاج djs‏ الصناع دهم nil ee‏ بات E‏ 


۱ () ص ۱۰۱ و ۱۰۲ من هذا الكتاب ۰ 


| B B Turkish Art and Architecture, اوګتای‎ obs من‎ XXIX انظر .اللوحة رقم‎ qc 


| | Yeo 


والشمسات و ABL US‏ أربعة من هده LE‏ دد تم صسنعها ونش هد 
السلطان فى الزاوية العلا الى السار Lull‏ ومعه الامراء شاهدون 
الموكب 0( * 

lia y‏ نيحد أن الصور « عثمان € ومدرسته فد لوا الذرو: فى فن 
cy an‏ وامستطاعوا.أن بعطونا فى المخطوطات صورا ان لم تفق فى 
جمالها الفنى وواقستها وتناسق ألوانها May‏ رسمها على مشلانها من الصور 
الموجودة فى المخطوطات الايرانبة فهی على الأقل تقف ee‏ على قدم 
المساواة * ظ ظ ظ 

RHE 

وفی القسرن الثامن عشر € فى عصر السلطان احمد Jn‏ بز ع 
e‏ فى vi 2 Ml o‏ اصله من ادر a‏ واسمه As‏ د اعلیل شلبی 
وقد اشتهر باسم لونى Levni‏ 

` مف‎ US أعماله فى مخطوطة عثمائية تفخر بحازتیا‎ oot, 
NW طوبقابو تشسبه مخطوطة « الهرجان » سالفة الذكر » بل قسیمی‎ 
o "n V» وقد‎ PT الشاعر‎ ast »وهی من‎ «Surname» aS بالثر‎ 

H ۳ EE Al حفلات ختان ۹ السلطان‎ 


وفى هده المخطوطة يحم صورة توضح ما جرى فى هذه y‏ 
o^‏ رقص وطرب وموسقی واسستعراضات الى عير ذلك ممأ هو de‏ 


1 فی سل هده اطفلات ۰ + 


im dir ha) ١ ثلاث فقط‎ E orale من هذه‎ LA ٠ وقد‎ 


والصورة الأول ) A4 n‏ ( تری ) فيها TM‏ وهو و جالس فی ۱ 
en oes Ja ۱ i‏ ¢ ومن Sbs‏ الدعوون وبالقرب ٠‏ مله ge ds‏ | 


۰ الرجع السابق‎ e? ES UN 


الموظفين » وفى مقدمة الصورة نرى الراقصات فى حركات مختلفة وفریبا 
منهم فرقة موسيقبة من عشرة رجال قد جلسوا الخلسة الشرفة بعضهم 
يحمل الدفوف > وبعضهم يحمل المزمار ٠‏ 
والصورة “UN‏ ( شكل Ae‏ ) شاهد بها أربعة من الموسيقيات كل 
وأحدة منهن قد حملت آلة موسيقية تعزف عليها + mE‏ 


والصورة الثالثة ( شكل AN‏ ) تحلو Ve‏ صورة راقصة تحمل في 
دیا ( الطقطقات ) وترقص فى حركات كلها و ورشاقة Im"‏ 

PN‏ هذه الصور الثلاث وفی غيرها مما ابدعته. ريشة المصور 
al,‏ التصوير الاوربى العاصر > ومزجه بين هذه ANU‏ مزجا ينم 
عن d^‏ استفادته انه من د دراسته € irae‏ أن em T7"‏ بان یات 


T 


... 
o o‏ وتعطنا يخطوطة الشاعر eias‏ توضحها mE " Pr ap‏ 
طيبة للوقوف على تطور فن التصوير فى الخطوطات عند الشمائبين فى AN‏ 0 


| الثامن We pie‏ من. السير cue‏ ان نقارن ان صور هده الخطوطه 0 
٠‏ وصور الخطوطة الى تسبقها بقرنين من الزمان A‏ هی من عمل m oral‏ 


ote شمان » () والتى تتناؤل الوضوع‎ > 
5 E AM Ja ES) El ا على‎ Cla isa ان هذه‎ d» 
SN من هذا‎ "m PN 


الصورة قد قل عن ذى قبل € فلم نعد ری فى صور Y‏ لونى » مار As‏ 
فى صور « عثمان » من الاجزاء العماریه للقصر مثلا + 

ونلاحظ أيضا أن كلا من هذين المصورين اللذين ممثلان عصرین 
مختلفين كان حريصا على التمسك بميدأ هام فى التصوير العثمانى هو 
جمل حسيم الاشیخاص فى الصورة متناسيا مع أهميتهم فى المجتمع € فأكير 
الاشخاص ححما ,شغى ان يكون السلطان مهما كان موفعه فى الصورة € 
ودون اعتبار لنظرية النظور التی ais‏ نقضی بان OS‏ ححم الأشخاص فى 
مؤخرة الصورة اصفر من حجمهم فى مقدمتها ٠‏ 

والاهتمام بتحدید معالم الشخصة فى الصورة لم یمد واضیحا كما 
كان من قبل » ففى صور « لونی » تلاحظ ان السحن تكاد تکون متشابه - 
من حيث التقاطيع ولا يميزها عن بعضها البعض الا الملابس ٠‏ 

على أن عثمان » و « لونى » وغيرهما من الصسورین PERN‏ 
كانوا حريصين اشد ge dl‏ على جعل صورهم تمثل الواقعية تمثيلا صادقاء 
وفی aH‏ ان من اخص ما بمیز التصویر العثمانى عن غيره من مدارس 
التصو بر ga SAM‏ الواقع وتصویره تصویرا صادفا » AB‏ 
رسموا حوادث عصرهم حربة كانت ت أو اجتماعة فى صدق واتقان € 
فالسلطان له کرشه العظیم بحمله فوق ساقیه e‏ والراقصة تبدو فى حر کات 
ذراعيها وساقبها وجذعها الواقصة واللونة » والموسيقيات بحملن oy‏ 
الموسيقية فى رفق واعزاز > * وقد حر ص الفئان عل ان پر سم هذه E‏ 
بتفاصصلها JJ dS,‏ لاسان و هو شاهدها انا تصوبر i DITA‏ 
لارسم Er‏ 


i tili قن شا عدر أن عد‎ > EI de 





OW. کم هذا السلطان بين سنتي ۷۲ و‎ e 


۲۰۸ 


مجموعة متحف gli gh‏ صورة تمثل السلطان Y‏ يعرف اسم راسمها 
ولكن من السير ان نحد فها وشقه Aus‏ فى مجال هذا الفن اذ ان طريقة 
مزح الالوان شا » تنم عن اتحاه جد يد لا odor‏ فى التصوير الاو دبی 
العاصر » ویمکن لا ان نعتيرها من خصائص فن التصویر الشمانی ٠‏ 


AA IA 


بقول الدکتور زاره Sarre‏ ان العثمائبين قد نتلمذوا فى فن ado‏ 
الکتب A)‏ على SAN‏ الدين ندموا أو اسستقدموا الى |‘ he‏ بول ظ 
وادرنة (Y)‏ * 

والواقع أن هذا الفن انما قام فى ترك الشمائية على GST‏ الجلدین 
الايرانين - كما قال زاره - وعلى JUST‏ الجلدین المصريين الذین 
آرسلهم السلطان سلیم الأول (۳) الى بلاده بعد فتحه ORY‏ ومصر + ٠‏ 
ومن هنا استطیم أن تقول ان فن التجليد AUS‏ انما هو استمرار 
لا كان ale‏ عند الامم الاسلامة ¿A‏ مسقت Oei cO)‏ الى الو جود )2( € 
Aas‏ - غلفوا EN!‏ وزخرهوا ae‏ بالطرق m VN‏ استخدمها السايقون 





Sarre, ‘Islamic Bookbinding, Berlin, 1923, ۲۰ 17 (y 

gale dA os roll VAM الدرج أو‎ Ana كان شكل الكتاب قبل الاسلام على‎ (y) 

من البردى الذى كان يعمل على Aha‏ صفحات بلصق بعضها ببعض فى شسکل طولى تم 
تطوی لتصبح على هيلة اسطوانة » ولم يكن فى حاجه الى ٠ «SAS‏ ثم تغير هذا الشكل 
0 واصبع الكتاب مكونا من صحائف مربعة أو أفقية أو عمودية ues‏ الصورة اللمألوفة للكتاب 

tede الكتاب‎ vilana) الى التفلیف حفظا‎ Mum الآن » وقد ست الحاجة‎ uu 
| | ٠ من هذا الكتاب‎ 5١ انظر ص‎ )۲( 


0 عدة نقد اتخد ما لخشب؛ استبدل‎ dele مر فن تغليف الکتاب عندا لسلمین‎ )6( i 


الخشضب يقطع Q^‏ البردى التى اسنتتفدت اغراضها وألقيث فى سلة : المهملات فجمعت 


والصق بعضها m vane‏ صارت ui di‏ تماسکها هشل الخشب ¢ واستبدل البرذى ٠.‏ 


بالورق السميك ) الکر تون 6 e.‏ الاغلفة البردية والورقية per‏ بشر انهم الجلد E‏ 


هنا عرفت هله الفلافات بجلود ٠ esM‏ وبلاحظ ان العثمائيين لم يستعملرا الأغلفة 000 


ESAS الورق. محله ۰ والغلاف یتکون‎ Je استعمال البردی قد وق بعد ال‎ ay البردية‎ o 
۱ ci باحد‎ a sit “ap من اللسان‎ ^ 1 del, 1 من جزهین رلیسیین بربطهما‎ 


+ >T Jul; , الرليسيين‎ . | 


يهم من ne‏ سین ی اب تلا سل ام الذهب 
dics (‏ ۸۷ الفلاف الخامس على اللمین ) أو الفضة فى كسوة الا 
e id‏ وزینوا هذه الأغلفة بالأحجار الكريمة € ومثل هذه الأغلفة 
اللسنة كانت نستعمل عادة فى مصاحف السلاطين ٠ (Y)‏ واستخدموا ‏ 
شرائح املد فى كسوة الأغلفة الورقية وزخرفوا هذه الشرائح اللدية 
بالضغط (۲) أو EI‏ (۳) أو (E) il‏ كما استخدموا أبضا طريقة 
m (9 pad‏ 1 

ومن الطرق E‏ کات ستعمل فی Al‏ الكتب وورئها O yla)!‏ 
كذلك طريقة القالب (X)‏ € وطر diy‏ الورق الضفوط المدهون باللاکه (V)‏ 
( شكل ۸۸ ) ۰ 





(۱) فى متحف طو بقابو مجموعة من هذه المصاحف Syn,‏ تار یخها ای gall‏ الواقعه Qe‏ 

۱ ٠ السادس عشر والسابع عشي‎ Qs all 
وهى عادة تسخن‎ Blind Toolingpk خاصة تعرف‎ UT یستعمل فى هذه الطريقة‎ (Y) 
| i AY ويضغط بها على الجلد فتبرز بعض أجزائه وينخفض البعض‎ 
| صغير يحمل عنصرا زخرلیا صغها‎ iba تحدث الزخرفة هنا بالضغط على الجلد‎ )۲( 
۱ 000 ٠ زخرقيا كبيرا‎ VS SS أو خاثم کبر يحمل‎ 
.. عمل تقوب فى شريحة الجلد ب بحسث 6 اشكالا زخرفية‎ de ثقوم الزشرفة هنا‎ (i) 

(n (o)‏ هذه الطربقة على رسم الز خار فا على شر بجة الجلد ثم تقطم ار سوم 
بالكين فتبدو وكأنها قطعة من MUI‏ وتستعمل هله لطر بقة Ku‏ ما تستممل فى زر بين 
الاغلفة ن الداخل حتى. تكون اقل تعرضا ge‏ ظ 
| الم منم الطريقة تشبه طريقة WL anal‏ الذكن بل لملها La aM‏ 
الزخارف على القالب اعدنی ثم پسخن بالحرارة ويضغط به على شريحة الجلد فتحذث ‏ 
| زخرفة بارزة ۰ وقد يكون القالب من الحجر وهذا يساعد على جعل الزخارف قوية البروز ٠‏ 
وقد اتخدذ القالب ‏ فى بعض الأحيان ب من die‏ الجمل وهلا بستعمل Sole‏ عند ما یکرن 
غلاق AKN‏ رقیقا غير sp‏ و عندما براد عمل زخارف قليلة البروز انظر ص ١‏ من ouf‏ | 
Harthen, Bookbinding, Victoria and Albert Museum, London, 1961. | 1‏ 
۱ واستممال القر الب u o Ton‏ س dA Wf‏ جراتزل :د تدهور Al UJ‏ الكتب Tiu‏ 
que‏ مجرد عملية آلية الا آله “فى الوقت Audi‏ قد cael sel,‏ محال واسعا لابراز 

مقدر تهم الفنية فى الرسم والر خر فة ME EE‏ ۱ ۱ 

Gratzel, Book covers a survey of Persian Art, Vol. V, pp. 1075, 1081. | 
N هله‎ EAS ن الجص ثم‎ REI بطبقة‎ demi يغطي. الورق‎ (V) 
Ma vut ويغطى الرسم بطبقة من البلك لحمایته من التلف واکسابه‎ ٠ (GUN ou 


m "te 


وتختلف الشرائح المحلدية الستعملة فى تغلف الکتب فى آلوانها > 
aus‏ یکون wy‏ احمر قان أو Mex‏ ائم c‏ وبعضها يكون أصفر فى 
لون الحمص المقشور » وبعضها يكون زیتونی € ويعشر استعمال هذه 
الالوان Y‏ بمثابة تقدم فى صناعة ado‏ عما كان لوف PENAT Js‏ 
live‏ کات الوان حلود الكتب محدو دة . 


على أن نطور الشمانیین بفن التجلید لم یقف عند حد الاکار من 
الألوان » بل لقد ابتکروا طريقة جديدة استبدلوا فیها الجلد Ca Ph‏ 
. وبالخمل المطرز باشوط المختلفة الألوان ۰ وقد بستعمل فى النطريز 

خوط الذهب وفی هذه الحالة يطلق على الفلاف فى ISA‏ 


Serduz + سردوز‎ « 


m" ad من آیات‎ ۰ UN PR الذعب‎ m أو‎ | 


BEEN HR # o 
وأقدم جلود الكتب الشمانية التی وصلت الينا واحدة محفوظة فى‎ 
| للسلطان محمد الفاتحم(۱)‎ gu يقابو كانت 'تغلف مخطوطا‎ ue a> 70 u 
وهی غير كاملة اذ لم يبق منها الا جزء واحد فقط من الجزءين الرللسين‎ | 
۱ اللذین یکونان الغلاف عامة > وهو مکسو بشريحة من الجلد تزدان بزخارف‎ 

بسبطة يتوسطها pue‏ © مستدیره PA‏ من آقواس متصلة ومملوءة 
۱ بال ans » (Y) PERI Je‏ ل .بهذا الزء « Ab‏ » بتصل بدوره 5 
بالل c Flap E‏ واللسان 209 وهو E‏ )2 امتداد اد لأحد | 
V "E QU‏ من E Ma‏ 


8 om zu EX فی‎ wks وقد کان‎ (Shemse) الصرة باسم ' شمسه.‎ ole - ER (D 5 | ۱ 
n | co البيضاوى‎ Jean iet ولكنه بدا بعد ذلك‎ eet Prid ۱ 


ظ te‏ على po‏ يقايا من dod‏ دل ملی انه كا معروقا من قبل + a‏ 


ne ۱ 


gue Ht‏ الرسین للفلاف فى الاتجاه )١( AM‏ بحبت. بمكن أن بطوی 
داخل الخطوط € el‏ وظفه له هی حماية أطراف أوراق الخطو bo‏ 
وسهولة الاستدلال به على ما ol‏ القارىء من ع النص وما لم بقرآه ٠‏ وهو 
فى الغلاف الذی o‏ بصدده PX‏ بشر doe‏ من E (233 ALA‏ 
سسطة وتوسطه صرة صغيرة بها زخارف لباشة e‏ = 


ویتجل فى هذا الفلاف عدم الاسراف فى الزخرفة مما يشمرن ail,‏ 
ar‏ نحت zu‏ الاودبی ولا Vos‏ فان gu Ames as‏ ود A‏ 
بالروح الأورية فى دن التصوير كما ذكرنا من قبل (Y)‏ ولا نسی أن من 
خصائص الفن الاسلامی A Sy‏ من الزخرفة والمروب من AA‏ 
Horor Vacui‏ الامر الذى لا بتوافر فى هذا الغلاف + 4 

d‏ عهد الساطان سليمان القسائونى اشتهرت بفن التجلید اسر 
كانت تعيش فى اسطنبول نذكر من أفرادها محمود شلبى وسليمان (dà‏ 
dls‏ >« وم مقار Aj‏ أعمالهم بأعمال الجلدین الايرانيين بدو 
نا ان التجليد aÈ gla‏ جمیل » ۰ (۲) ۰ ظ 


ومن عصر السلطان محمد . الثالث 9( ای أوائل القرن JU "m‏ 
وصلت Cil‏ ممخطوطة تتضمن y‏ « شرح الحماسة » لها غلاف جمل ولكنه 


- لأسا س dE‏ ويستلفت iud A‏ أن الصرة الوسطی 
مملو s‏ 2 بالزخارف Poeny Palmette i zal! N Me gas AA‏ 





MN Wo‏ اللسان 9 ach‏ القديمة FN‏ من m asl‏ الرئیسین للغلاف فى 


۱ اتجامات اثلا نه الى ye‏ دای - اسفل وال 'اليمين أو اليسار اوعندلد . كان , gen‏ اطراف المخطوط 


u e بعد ذلك اکتفی بامنداده أفقيا ال الیمن. أو الى اليسار‎ REO جهاته الشلاثة‎ v 
IEEE . استفنی عنه كلية كما هو الحال فى الکتب الحديئة التى بين أيدينا‎ 

۱ t من هذا الكتاب‎ ۱۹۵ ۰ ۶ ۰ Moin DES 
A) E اليه فى‎ aua اصلانابا‎ AE من‎ ۳۹ u^ Y Lar ; Jan هذه‎ )۳( 


mE wast Yo 1919) هذا السلطان من سنى‎ € eo 


onm o 


AVY. ص‎ E ۱ 


وفى الزوايا الاربع لتن N‏ الصرة (۱) ۰ 
آما الرابط فقد قسم الى EN‏ أقسام أكبرها أوسطها وفه ANS‏ سيخة 
la‏ : « هذا کتاب شرح ARAM‏ € و فى ort‏ العلوى والسفلی شكل 
Adam rein‏ + 


=“ % 

AN a مرو فى‎ as E V dos شر‎ gi 
A ۱۰۳۷ والمصحف قد سخ فى سلة‎ ) ۸٩ فى اسسطنيول (:شكل‎ 
ويتحلى لنا فى زخرفة الغلاف تقدما واضححا اذ يلاحل أن‎ ٠ ) م‎ ١556 ( 
i ان‎ U > A زادت عن فى قبل‎ BAD 


جد يدا عل هة اللوذة » ویضرج من طرفيه العلوى A» js‏ 
ue‏ زخارف (ot UU‏ | 


ومن القرن السابع عشر أيضا وصل DEU‏ معروض فى متحف ۱ 
طوبقابو » تکسوه شربحة من الخلد ذات لون عاجی € وبتوسط التن 
صرة لوزية الشسکل مملوءة بالسحب il‏ ویتصل بها من أعلى ومن ٠‏ 
| أسفل دلايتان فهما ما يشبه فاكهة الرمان ( شكل (c (A‏ 

۱ كذلك‎ US بدو‎ Land زوايا التن جد أجزاء من الصرة‎ Ps 
Tehi Tchi Lal حب‎ M ز خر فة‎ 
0 Ere أشرطة‎ aye T 9 آما - فلها طابع خاص اذ‎ 
v أوسعها > وفى الشريط الأول من الداخل. جد زخرفة مضفورة‎ "Ul 
E a dos ix n أى‎ Ad Ls de "E JH تشبه‎ 





 Koshebend. + m باسم‎ mem زخرفة‎ de o) 
NWY. - MA d n هذا السلطان‎ )۲( 


مستديرة عدتها ستة pte‏ : خمسة فى كل جانب رأمى » وثلائة فى كل 
lo‏ أفقى e‏ وجميعها مملوءة بالزخارف wu‏ + 
E‏ % 

.ومن القرن الثامن عشر وصل الينا لاف معروض فى متحف 
طویقابو ‏ بمتاز بأنه قد کسی باطریر بدلا من الحلد ٠‏ 5 

واستمال اطریر بدلا من الحلد فى تتلیف الكت . هو - اغلب 
الظن - ابتكار عثمانی اذ لم يصل النا من قبل أغلفة OS‏ استبدل فیها MA‏ 
aun‏ » وليس هناك شلك فى أن الكرير يكسب مظهر ASD‏ جمالا 
اقا ويضفى عليه بهاء وروعة + 

ولمس فى ازخرفة هذا الفلاف اسرافا لم نمهده من قبل فى غلافات 
الكتب العثمانسة » فالتن توسطه کالعتاد صرة لوزية الشكل > ola Fy‏ 
ارکانه بزخرفة لا تمت بصلة الى الزخرفة AAN‏ تملا الصرة L‏ 
AN‏ | أرضية امن فتزدان السحب d‏ وبالأزهار ٠‏ | 


WEM‏ شامد فيها سور je‏ وقد رسمت بحرية من غير أن 
تخددها المناطق CAS‏ الأشكال الختلفة + 
٠ o‏ وأما الرابط فتزينه تلك الرخرفة التجريدية ی اختص بها ان 

(o9) كما سماها الشانیون‎ u تشنتمانی أو نقش‎ es والمعروفة‎ d 
E وأما اللسان فأرضيته مز خر فه بنفس زخرفة : التن > ويتوسطه‎ ٠ o 
انما توم على‎ p^ الغلااف الى القرن الثامن‎ laa بيضاوية الشكل ۰ و سب‎ 





E e" Ma انظر ص ۱۱۵ من‎ )1( 


` ۸ 


أساس vl‏ بان ز خارفه وزخارف بعص المنسوجات العثمانيه a‏ رجح 
الى ذلك القرن + 


x Ns 


ومتحف طوبقابو » والتحف الاسلامى باسطنبول QUE‏ بالأمثلة 

الكثيرة من غلافات الكتب الزدانة باللاکه (۱) Sy‏ تمتاز زخارفها 

الا ola‏ ذات الألوان الزاهصه we As lal AA e‏ و بعرف هدا 

. النوع من التحلد فى التركية باس 0118 Lek‏ وهو vn‏ درم 

ما وصل الله الحلدون المسلمون فى هذا المجال * 
a‏ 


وآخر مانذکره فى فن انحليد الكتب سؤال يتردد بين مورخی الفن ‏ 
آتری هل اثرت زخرفة جلود المخطوطات فى الطنافس cut al‏ بها ؟؟ 
فالتشابه كير بين بعض الطنافس BL‏ ثل ( طنامس عشاق ) وبين 
Pay UNS‏ من المخطوطات کلاهما مستطيل الشكل وكلاهما منقسم الى 
.متن وحاشتة E e‏ تتوسط ¿AY‏ ضه صرة. و کلاهما 'نزدان زوايا المتن 
as‏ خارف من نفس خرقة ة الصرة الوسعلى * 


| | والواقم انه اليس م من السهل الاجابة de‏ هدا السؤال ne‏ | 
id a E c " g^ E FE‏ آیهما e A‏ الآخر أ أو u‏ 0 


>( الظن ص ٠١١‏ من هذا الكتاب ٠‏ 0 


NA 


فن gilding ME‏ هو واف قديم عرفه à‏ الصريون CT‏ واستسله 
b‏ مصر قبل الاسلام فى زخرفة غلافات الكتب بان ws‏ بصفائح 
s OO SEMI dae‏ 0 
وقد ورث السلمون هذا الفن LS‏ ورئوا عن السابقين » play‏ 
نعم الذهب مثلهم فالصقوها وهى . cs ren‏ غلافات الکتب ۽ ام من 
jm‏ صقلوها بعد ذلك r NE ٠‏ 1 
ولقد استخدم السلون طريقة EM nm _ M n‏ 
هى اسستعمال « ماء الذهب « أو مداد الذهب 9 AA le‏ 
الزخارف به m‏ الكتابات كما dM‏ به 122 عض الاجزاء FERN‏ 
. غلافات. الكتب estt‏ .عن الز خارف Ue iby all‏ ها 
وقد تحرج آجدادنا من المسلمين من كابة القرآن الكريم بسداد 





٠ والبعد عن البساطة والتقشف‎ Ae mius ve B 


s | pom o^ عدوا‎ Ji oat oda: ar أن‎ ES €. الذعب.‎ E mM 





B Cam یصنموا ۰ من هذا المدن ن‎ e pom لفراعنة فى فن التذهیب‎ te. ee 


Es E الصتوعة من الخشنب‎ u BA استخدموها في‎ Br RI Lu gu 


(ode 5 ۱ ۱ au رالعة‎ un au di | 
EN PS eA مداد‎ Ud الذهب‎ D € : الاعتی‎ ae Y «uw القلقشندى في‎ cios N 


Eod وعضير‎ dee ay Bat eni من برادة‎ LES p 


على أن « ماء الذهب قد شاع استعماله فى المصاحف فى رسم فواصل 
السور » وئواصل الآيات » وفى رسم بسض الزخارف فى هوامش بعض 
صفحات الصحف (Y)‏ + 

ولكن براعة المدهين ados‏ أروع ما aos‏ فی as‏ الصفحتان 
الأولى t,‏ من الصحف الشريف وكذلك فى الصفحة أو الصفحتن 
الأخيرتين منه اذ أستخدم ماء الذهب مع الألوان المختلفة لا سيما اللون 


الأزرق الفيروزى بمهارة تنتزع الاعجاب من كل من يراها ۰ وفى 
izahi‏ فان هذه الصفحات التى فى مقدمة الصحف وفى s‏ يمكن 
أن نعتبرها لوحات A‏ بكل مى الكلمة > يتوفر فيها كل ما 4 شغى أن 


یتوفر فى ol‏ عمل فنی : فيها فكرة كامئة وراء الزخرفة > وفيها ألوان 
متناسقة حسب الأشکال الزخرفة > وفها توازن بين هذه الا شکال > ( 
in e;‏ بين A‏ الألوان ۰ 
— ۱ 
ولقد على المشمااسون lis‏ عظيمة بفن التدهب € وابدعوا شه 

ابداغا Os. AÑ‏ منعدم النظير é‏ واشتهر ما منهم الكثيرون فى هذا dedi‏ 
من del dre‏ عن ذكرهم A ¿SAA cm‏ واحد من 
كل os‏ من القرون = 23 o us‏ الشانى mE ٠‏ 
di‏ سراى » وهو من مدينة ij‏ وقد زخرف وذهب un‏ فى الطب 
AL pe B‏ » تفاريح الأرواء « Tevarih-iil Ervaw e‏ تحمل تاریخ 

0 i "Ce ME) a AG Se تسیا نی‎ 





a) ۱‏ أطلق العثمانيون y‏ بعض زارف المصحف الشريف. Were i‏ مهلها :. 
سجدة جولو gülü‏ أى الوردة NI‏ قر سم عند علامة السجدة HE‏ عير tad‏ جولو st‏ الوردة | 
التی ترسم عند علامة الحزب فى مامش الصحف » ووقف جولو ای الوردة التى ترسم علد 


۰ Wes c الوردة التى ترسم علد علامة‎ s آوجزه جولو‎ e Bed a. nn 


CI 


ومن القرن السادس pte‏ فى عصر السلطان سليمان القانوتى )١(‏ 
نصادف « کراسمی » الذى كان رمس المذهبين فى قصر هذا السلطان ٠‏ 

ومن القرن السابع pte‏ نجد حسن شلبى ( الأجدب ) الذى علا 
نجمه فى التذهيب فى هذا القرن > وقد أسهم فى تذهيب معظم ماكتبه 
الخطاط المشهور حافظ عشمان om)‏ مصاحف > و کان بوهم بعبارة : 
» ذهيه الفقر حسن » ٠‏ ظ ظ 

ومن القرن الشامن عنم كان من أبرز الذهیین عل اسكدار أو 
أستاذ على اسكدارى كما يعرف أحانا e‏ وقد اشتهر بأعماله فى التذهيب ٠‏ 
دفى اللك ایضا e‏ وفى متحف طوبقابو A‏ كثيرة من أعماله التی dd‏ 
بعض المخطوطات كما تتناول أبضا زخرفة وتذهب ux ut‏ € 
وسناديق الأقلام ٠ Cabal)‏ ۱ 

ae %‏ و ظ 

و عك فلختم كلامنا عل فنون الکتات بالاشار: الى 5 cota is Ve‏ 
دهده الفنون بلغت AM‏ القصوى > dh‏ اكبارهم للكلمة المكتوية ود 
فاق كل تصور > ققد حرصوا على ألا تین الكابة على أى صورة من 
الصور + 00 0 

وقد آثر عنهم أنهم " pers‏ من الطرقات كل ورقة des‏ 
كتابة عرببة مهما كان Gall‏ الذى تتضمنه ثم بضمونها فى أى ثقب فى 

0 en مکان مرتفع عن مواطی* الأقدام حتی لا‎ sl جدار بصادفونه > أو‎ ٠ 
+ لمن يدوس عليها » وتکون بمتأى عن الامتهان‎ 
B el وکان يز عليهم أن يوضع الكتاب على الأرض تقدیرا له‎ m 
٠ لشأنه + ومن هذا الب والتقدير » وبهذه العاطفة الديشة الصادقة التى‎ 
وگن الهم‎ > ASN الم علفون‎ Ge كانت‎ 
EE + Wl الوسع فى سيبل رفعة‎ 





() اتظر ص 4۳ من هذا A‏ 
ll )5 |‏ ص ۱۸۶ - VAT‏ من هذا الكتاب ٠‏ 


الفنون الزخر فية . ۳۲۵ m‏ 


0 8 5 | | 


Ve Am 4‏ اك العثماسون _ كما عرفا - بدآوا as‏ من ALS‏ 
u‏ التر کی * bls‏ رحل » بتنقلون من مكان الى مكان سعنا وراء 
الكفاف من المش > ومثل هذه السا ة ليست أرضا خصية لنمو بذور الفنون 
الز خرفة التی تتمثل ف ی d Je do‏ الصناعات الختلفة + | 
على أن ذلك لم ga‏ من لبود خارف ccs‏ سافجة »زین 
eus: — e e‏ أن ٠ ul‏ الجمال عند a Y‏ الرحل 
فى 3 A‏ كانوا B + Ws ots‏ 
3( الفنون الز خرفة انما پتطلب الحاة A‏ بسودها الاستقرارء E‏ 
TET Y‏ أعطافها الرخاء ء ويتجه dives ix‏ الترف فیتنقوا فی = 
um e ee‏ ‘ وفی هلبسهم ملبسهم وتا يستعملونه o‏ ادوات 2 
bias‏ الفنون - حلقه Jua‏ بان ed‏ الختلنة 72 wa‏ تار | 
شون یره من اللشعوب الت يتصل بها أو بای فا | B‏ 
و یتفاوت هدا P‏ والتاثر use Viney Y‏ الظروف Le, A‏ | | 
نحتها هذا الشمب ¢ ومن La‏ لاحظنا أن uet‏ شل استقرارهم فی | 0 
- الصفری قد اتصلوا بالايراسين وبالصينيين > Bake odo‏ 
m ed‏ بفنون هاتين لأمتين mE n os‏ 
1 وبعد m‏ فى PE Jes c E eee‏ فى نون E‏ 


فنهم هو ما كان من فنون عند سلاجقة الروم Aw‏ عمو متهم الدرين وا 
قبلهم فى تلك البلاد والذين علونوهم على أن يتخذوا منها دارا لاقامتهم ٠‏ 
| * % 3 

da 3‏ الفتوحات الشمانسة فى الشرق وفى الغرب € واتصل 
العثمانيون بحضارات البلاد التى أخضعوها لسلطانهم > واستعانوا بفنانى 
نلك البلاد فى أعمالهه الفنة » وتسربت الى فنونهم من تلك الملاد عناصر 
جديدة » وبذلك تکون لدیهم مزاج من هنون شتی من الصين وايران 
ومن الأناضول ومصر. ومن الشام ومن بعض E boa! A‏ 

وقد كان العنصر الابرانی أقؤى هذه العناصر فى ذلك go‏ 
الضخم » الامر الذى يمكن معه القول أن u‏ مشل RA‏ 
uda‏ - کانوا آتراکا فى جنسهم ایرانبون فی ثقافتهم ٠‏ ولم بستطعوا أن 
پخرحوا من lo‏ الثقافة الإيرائية الا بعد مضی وقت طویل على نلهورهم 
على مسرح التاريخ ۰ ففى Js)‏ مراحل دولتهم لاحظنا انهم عندما بدأوا 
فى ندو ین تار بهم ندوينا منتظما فى عهد السلطان pl‏ يد الأول 
Ce Vee — ۱۳۸۹ (‏ كتبوا هذا ١‏ التاريخ باللغة الفارسية As) B wy‏ 
الثقافة والتدو ون عندهم ¢ وقد m‏ بعض شرام مر Jia‏ 
dyad 5‏ وباقى uo rise‏ ظ 1 

.00 وقد كانت Ale‏ سلاطان آل عثمان الأوائل LIM RUN‏ عظمة > 
فقد قرض بعضهم بها الشعر > ونذكر على سبيل الثال Y‏ الحصر السلطان 
محمد NEAN = VEON ( geli‏ م ) > السلطان سليم الأول ( ۱۵۱۷ 
٠‏ م ) الذين فالا الشعر .بالايرامة + وفد كان شعرهما سير على تهج 
o‏ القصائد الفارسية. ۳1 cios‏ ولکنه کان يدور | أكثر ما يدور حول 22 
m‏ الالهى attis‏ الصوفة + وقد طلب محمد الفاتح من الشاعر الشمانی 
«مشهدى » أن ينظم بالفازسية ملحمة تصور الاديخ cn‏ على M‏ 
شاهنامة e ae‏ 


OA 


ad‏ ترنب على استعمال اللفة الفارسبة فى المؤلفات التركة أن 
- ظن بعض الباحثين الذين أنبحت لهم فرصة الاطلاع على بعض المخطوطات 
التركبة المصورة ‏ ظنوا أن الصور التى نزين تلك الخطوطات العثمائية ٠‏ 
أو توضحها هی من عمل فنانین ايرائيان ٠‏ ولكن التعمق فى بحث الفن 

الشمانی واعادة النظر فیما وصل EN‏ من تحفه قد | نتت خطأ هذا (qu‏ 

و او ضحت أنه وان کات ت dal‏ الخطو y YN Ab‏ ان الصود. alos‏ ھی 
كل عناصرها وفی موضوعها > A de‏ أشخاصها وفى ل طريقة Cer‏ 


EEZ] 


والواقم أن ¿a E‏ عند MEN IK‏ قد وصف sL‏ 
معدوم الأمالة » وأنه لا يخرج عن کونه عدة نون مخالقة قد چم 
بعضها الى بعض دو ن توحه > وعد انهم العثمائيون ظلما ees‏ لس فی 
وسمهم آن Ipc,‏ فنا كتلك الفنون التى ازدهرت فى ظل aki PEW‏ 
الفن الأموى فى الشام ثم فى الأندلس > والفن الاب فى عصر سامراء 
بالعراق » والفن الفاطمی فى مصر > والفن الصفوی فى ايران f‏ وفن 
الموحدين فى شمال a‏ + وقد وصفوا بأنهم قد .يكونون nl‏ للفن 
مشجعين عليه ولكنهم افسهم لسوا بفنانين + وممن | آمن بهذا الرأى 
الخاطىء بلوشسه gill Blochet‏ بدعی أن ¿ll‏ الم بحققوا 0 
ای تقدم فنی > ولم lei,‏ شیا فی الفن » وكرابتشك Kara betcek‏ 
الدی بدعی آن الفئان سنان بك شخصه LS 4 JU‏ ذهن ¿ul‏ > 
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